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السيناريوهات الاقتصادية الفلسطينية المستقبلية
دراسة تحليلية

د. عمر عبد الرازق : أســتاذ مشــارك في قســم الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية

بمســاعدة أ. نائل موســى: محاضر في قسم الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية

ملاحظة:  هذه الورقة مســودة للنقاش، لا يجوز نشــرها أو الاقتباس منها.

الخلفية العامة: أهم خصائص الاقتصاد الفلســطيني
خضــع الاقتصــاد الفلســطيني )فــي الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة( منــذ العــام 1967 للســيطرة الإســرائيلية إدارة 
وتوجيهــا. فمنــذ الاحتــال الإســرائيلي لمناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أخضــع الاقتصــاد الفلســطيني للأوامــر 
العســكرية الاحتلاليــة والتــي شــكلت الإطــار القانونــي لــه، كمــا أن نظــام التراخيــص الاحتلالــي حكــم التوجهــات العامــة 
لقطــاع الأعمــال الفلســطيني باتجــاه خدمــة مصالــح الاحتــال الاســرائيلي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ضمــن 
خطــط اســتراتيجية تهــدف إلــى إخضــاع الشــعب الفلســطيني واقتصــاده بحيــث يصــل إلــى درجــة مــن التبعيــة لا يتمكــن 

معهــا مــن الانفــكاك مــن تبعيتــه للاقتصــاد الإســرائيلي.

نجــح الاحتــال الاســرائيلي فــي تحقيــق معظــم أهدافــه الاقتصاديــة في المناطق الفلســطينية: 

• ــد 	 ــا بع ــه ســوقا )ثاني ــث كون ــام للاقتصــاد الإســرائيلي مــن حي ــح الاقتصــاد الفلســطيني مرتبطــا بشــكل شــبه ت أصب
الولايــات المتحــدة لفتــرة طويلــة( للســلع الاســتهلاكية الإســرائيلية أو تلــك المســتوردة مــن خــال الاقتصاد الإســرائيلي 

والمــواد الخــام الصناعيــة والزراعيــة والإنشــائية المنتجــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي أو مســتوردة مــن قبلــه.

• ســيطر الاحتــال الإســرائيلي علــى المــوارد الاقتصاديــة الفلســطينية مــن ميــاه ومعــادن وأمــاح وأرض ... ولــم يســمح 	
باســتغلالها إلا بقــدر لا يتعــارض مــع خططــه الاســتراتيجية الاقتصاديــة والسياســية. فقــد ســيطر الاحتــال علــى مــا 
يصــل إلــى 80% مــن المــوارد المائيــة الســنوية واســتغلها لصالــح المســتوطينين ونقــل معظمهــا إلــى مــا وراء الخــط 
الأخضــر وبــاع جــزءا منهــا للفلســطينيين ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وســيطر الاحتــال علــى كامــل أمــاح 

البحــر الميــت.

• تطــور الهيــكل الاقتصــادي الفلســطيني باتجــاه تراجــع دور القطاعــات الانتاجيــة )الزراعــة والصناعــة والانشــاءات( 	
ــن  ــة للشــعب الفلســطيني كالأم ــة والاجتماعي ــات دون مراعــاة الاحتياجــات الاســتراتيجية الاقتصادي ــح الخدم لصال
الغذائــي أو الأمــن الاقتصــادي أو تنميــة القــدرة الانتاجيــة والتشــغيلية. فاصبحــت الزراعــة قطاعــا هامشــيا مــن 
خــال توجيــه إنتاجهــا لمــا يخــدم حاجــة الاقتصــاد الإســرائيلي، وتدنــى مســتوى مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي 
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الناتــج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني إلــى حوالــي 3% فــي العــام 2018 بعــد أن كانــت مســاهمته تصــل إلــى %22.5 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــت حصــة القطــاع الصناعــي مــن النات ــام 1990، وبقي ــي الع ــي 38% ف ــام 1987 وحوال ــي الع ف
الفلســطيني فــي العــام 2018 قريبــة مــن قيمتهــا فــي العــام 1987 )13.3%( 2018. كمــا تراجعــت حصــة قطــاع 
الإنشــاءات مــن حوالــي 16.4% فــي العــام 1987 إلــى حوالــي 6.5% فقــط فــي العــام 2018. بالمقابــل، تزايــدت حصــة 

ــي 77.2% فــي العــام  2018. ــى حوال ــي 38% فــي العــام 1987 إل قطــاع الخدمــات )العامــة والخاصــة( مــن حوال

• 1ومــن جهــة أخــرى، فــإن الســيطرة علــى الحــدود الفلســطينية أجبــر الاقتصــاد الفلســطيني إلــى تطويــر العلاقــة 	

التجاريــة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي ومــع العالــم مــن خلالــه. فــكان أن معظــم الــواردات الفلســطينية باتــت تأتــي 
مــن الاقتصــاد الإســرائيلي أو مــن خلالــه، حيــث اعتبــرت القوانيــن الإســرائيلية الاقتصــاد الفلســطيني مناطــق نفــوذ 
ــواردات  ــت نســبة ال ــة. فقــد وصل ــا التاجــر الإســرائيلي مــع الشــركات الأجنبي ــي يتعاقــد عيه ــة الت ــوكالات التجاري لل
الفلســطينية مــن إســرائيل )بمــا فيهــا الــواردات عبرهــا( حوالــي 88%مــن إجمالــي الــواردات الفلســطينية فــي العــام 
1995 )عشــية تأســيس الســلطة الفلســطينية(، وبســبب اعتمــاد آليــة تســجيل جديــدة فــي الإحصــاءات الفلســطينية 
تميــز الــواردات حســب بلــد المنشــأ ونتيجــة لتشــجيع الاســتيراد الفلســطيني المباشــر )وإن كان عبــر الموانــئ 
الإســرائيلية( انخفضــت حصــة إســرائيل مــن الــواردات الفلســطينية إلــى حوالــي 58% فــي العــام 2016 لتصــل قيمتهــا 
إلــى مــا يزيــد عــن 3.2 مليــار دولار. وكذلــك، فقــد ذهــب معظــم الصــادرات الفلســطينية إلــى الاقتصــاد الإســرائيلي أو 
عبــره إلــى دول أجنبيــة أخــرى. وقــد بلغــت حصــة الاقتصــاد الإســرائيلي مــن الصــادرات الفلســطينية فــي العــام 1995 
حوالــي 92% وأكثــر مــن ذلــك بقليــل )93%( فــي العــام 2.2016 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ســنوات(.

• أدت هــذه التطــورات والتــي تزامنــت مــع سياســة فتــح الأســواق التــي انتهجهــا الاحتلال، الــى تراجع القدرة الاســتيعابية 	
ــي الاقتصــاد  ــل ف ــى العم ــة الفلســطينية عل ــوى العامل ــاد الق ــى اعتم ــذي أدى إل ــر ال ــل الفلســطيني، الأم لســوق العم
الإســرائيلي. وكان الفــرق الكبيــر بيــن الأجــور التــي يدفعهــا الاقتصــاد الإســرائيلي وتلــك التــي يمكــن الحصــول عليهــا 
فــي الاقتصــاد الفلســطيني، أهــم عوامــل الجــذب لســوق العمــل الاســرائيلي. أدى ذلــك إلــى ارتفــاع تكلفــة العمــل 
فــي بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الفلســطينية كالزراعــة والإنشــاءات الأمــر الــذي فاقــم مــن مشــاكلها الهيكليــة 
باتجــاه تراجعهــا لصالــح الخدمــات. مــن جهــة أخــرى، أدى ذلــك إلــى انخفــاض القيمــة الماديــة والاجتماعيــة للتعليــم. 
فارتفعــت معــدلات التســرب مــن العمليــة التعليميــة وانخفــض الاقبــال علــى )والاحتــرام( مهنــة التعليــم. وأدت هــذه 
العوامــل إلــى تطــور مشــوه لنظــام التعليــم العالــي الفلســطيني فأصبــح يخــرج كــوادر تناســب أســواق العمــل الخليجيــة 
)بشــكل خــاص( مــن مهندســين ومعلميــن ... إلــخ، الأمــر الــذي فاقــم مــن هشاشــة الاقتصــاد الفلســطيني فــي مواجهــة 

الصدمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية فــي المنطقــة الإقليميــة.

البيانــات التــي تخــص فــرة مــا قبــل الســلطة أخــذت مــن تقاريــر البنــك الــدولي وهــي منشــورة في منشــورات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني.  	1

مثــا )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 1995(.

تشــر إحصــاءات 2017 إلى اســتمرار انخفــاض حصــة الــواردات مــن إسرائيــل )55%( وحصــة الصــادرات إليهــا )83%(. وفي العــادة تخضــع هــذه البيانــات  	2

ــطيني. ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــل الجه ــن قب ــة م ــات لاحق إلى تعدي
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• وقــد تزايــدت أعــداد العامليــن الفلســطينيين فــي الاقتصــاد الإســرائيلي وتزايــدت نســبتهم إلــى مجمــوع القــوى العاملــة 	
الفلســطينية حتــى وصلــت إلــى مــا يزيــد عــن الثلــث )العــام 1992 قبيــل أوســلو( وانخفضــت فــي الســنوات الأخيــرة 
بســبب الإجــراءات الإســرائيلية ضــد العامليــن الفلســطينيين والحصــار علــى قطــاع غــزة لتصــل النســبة إلــى حوالــي 
13.3% مــن القــوى العاملــة الفلســطينية ووصــل عددهــم إلــى 127148 فــي العــام 2018 جميعهــم مــن ســكان الضفــة 
الغربيــة والقــدس.3 مــن جهــة أخــرى، فــإن اعتمــاد الفلســطينيين علــى ســوق العمــل الإســرائيلي أصبــح أداة مهمــة بيــد 
ســلطات الاحتــال الاســرائيلي فــي الضغــط علــى الفلســطينيين وعقابهــم علــى أعمــال المقاومــة الشــعبية وغيرهــا. 
فاعتمــدت نظــام التصاريــح الأمنيــة لتحديــد مــن يســمح لــه بالدخــول للعمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي واســتخدمت 
ــح العمــل. كمــا أنهــا  ــل تصاري ــى »التعــاون« مــع الاحتــال مقاب ــزاز العمــال الفلســطينيين لإجبارهــم عل ــك فــي ابت ذل
ــع مــن دخــول الاقتصــاد  ــع الجمي ــاب الجماعــي مــن خــال إغــاق المناطــق الفلســطينية ومن انتهجــت أســلوب العق
الإســرائيلي بســبب أعمــال المقاومــة أو منــع ســكان منطقــة معينــة بســبب حــدوث أعمــال مقاومــة فــي تلــك المناطــق.

• وللأســف، فــإن اتفــاق أوســلو السياســي )وتوابعــه( واتفــاق باريــس الاقتصــادي قــد انطلقــا مــن افتراضــات غيــر 	
واقعيــة منهــا:

انهــا ســتنهي الصــراع ويكــون هنــاك مرحلــة انتقاليــة تقــوم بعدهــا دولــة فلســطينية ذات ســيادة سياســية ««
واقتصاديــة. وبالتالــي هــي تشــكل تجربــة مؤقتــة ويمكــن تعديلهــا أو التخلــص منهــا فــي حــال كانــت ســلبية أو لــم 
تحقــق التوقعــات الايجابيــة التــي بنيــت عليهــا. إلا أن الاتفــاق الاقتصــادي اشــتمل علــى شــرط موافقــة إســرائيل 

علــى أي تعديــات أو حتــى نقاشــها. كمــا أنــه لــم ينــص علــى وجــود آليــة للتحكيــم فــي حــال الاختــاف. 

أن الإســرائيلي ســيعامل الفلســطيني تعامــا نزيهــا ويطبــق الاتفاقيــات ب«حســن نوايــا«. وقــد دمــر الإســرائيلي ««
هــذه الفرضيــة مــن أول يــوم لتطبيــق اتفــاق باريــس خاصــة فــي موضــوع المقاصــة.

أن العالــم وخاصــة الولايــات المتحــدة قــرر إنهــاء الصــراع الفلســطيني )العربــي( الإســرائيلي وســينصف ««
الشــعب الفلســطيني ويعوضــه عــن فتــرة الظلــم وعــن تنازلــه عــن الحــق التاريخــي الشــرعي فــي جميــع فلســطين 

ــى 78% مــن مســاحة فلســطين. ــة عل واعترافــه باســرائيل دول

أن العالــم العربــي )والــذي شــجع الفلســطينيين، بــل وضغــط عليهــم للقبــول بالاتفاقيــات( لن يخذل الفلســطينيين ««
مــن خــال القفــز عنهــم فــي تطبيعــه الاقتصادي والسياســي مــع الاحتلال.

وبخصــوص اتفــاق باريــس الاقتصــادي، فبالإضافــة إلــى الافتراضــات أعــاه، كان الوفــد الفلســطيني المفــاوض ««
علــى قناعــة )أو تــم إقناعــه( بــأن تكامــل الاقتصــاد الفلســطيني )الضعيــف المتخلــف تنمويــا وتقنيــا وتنظيميــا 
ــي مصلحــة  ــة وغيرهــا( هــو ف ــات تجاري ــا وعلاق ــا وتنظيمي ــع الاقتصــاد الإســرائيلي المتطــور )تقني وإدارة( م
ــة المجــاورة  ــى وجــه الخصــوص هــو أفضــل مــن التكامــل مــع الاقتصــادات العربي الاقتصــاد الفلســطيني وعل
والتــي يشــير هيكلهــا إلــى أنهــا منافســة للاقتصــاد الفلســطيني )النقيــب، 2005( و )عبــد الــرازق، 2005(. 

لم يعمل أي أحد من سكان قطاع غزة في الاقتصاد الإسرائيلي )والمستوطنات( منذ العام 2007، بحسب )الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني، 2019(.  	3
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هــذه المعتقــدات تهمــل قــدرة الاقتصــاد المتطــور، كالاقتصــاد الإســرائيلي، علــى مزاحمــة وطــرد الصناعــات 
المختلفــة فــي الاقتصــاد النامــي وجعلــه يســتبدل انتاجهــا باســتيرادها مــن الاقتصــاد المتطــور، بالإضافــة إلــى 
حصــر تطــور الاقتصــاد الضعيــف بمــا يخــدم الاســتراتيجيات التنمويــة للاقتصــاد المتطــور )مــا يعــرف بأثــر 
الاســتقطاب فــي أدبيــات التكامــل الاقتصــادي(. هــذا إذا افترضنــا )كمــا فعلــوا( تصــرف إســرائيل بحســن نوايــا، 
أمــا إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الأطمــاع الصهيونيــة فــي المنطقــة والاســتراتيجية الاحتلاليــة تجــاه الشــعب 

الفلســطيني، سنســتطيع فهــم التطــورات الاقتصاديــة الفلســطينية خــال الفتــرة مــا بعــد اتفــاق باريــس.

• وقــد أدى اتفــاق باريــس، إلــى تعميــق التبعيــة الاقتصاديــة الفلســطينية للاقتصــاد الاســرائيلي مــن خــال ربــط 	
ــورة الموحــدة ومــن  ــى الفات ــة الاســرائيلية واعتمــاد المقاصــة عل ــرادات العامــة الفلســطينية أو معظمهــا بالجباي الإي
خــال اســتمرار الســيطرة المطلقــة لاســرائيل علــى الحــدود السياســية والاقتصاديــة بيــن المناطــق الفلســطينية 
ــد الاختــاف  ــرادات العامــة الفلســطينية كأداة ضغــط عن ــم الخارجــي. فقــد اســتخدمت إســرائيل أمــوال الإي والعال
مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لابتــزاز تنــازلات سياســية منهــا تجــاه المفاوضــات أو تجــاه الأحــداث فــي المناطــق 
الفلســطينية. فقــد تــم حجــز الإيــرادات الفلســطينية وعــدم تحويلهــا إلــى الســلطة الفلســطينية خــال انتفاضــة 
ــى الحكومــة  ــه عل الأقصــى خــال عامــي 2001 و 2002، كمــا واســتخدمتها كأداة مــن أدوات الحصــار الــذي فرضت
الفلســطينية العاشــرة بعــد انتخابــات عــام 2006. ومــا زالــت إســرائيل تســتخدم هــذه الإيــرادات للضغــط علــى 
الســلطة الفلســطينية، فعملــت علــى إصــدار قانــون فــي العــام 2017، يخــول وزارة الماليــة الإســرائيلية بخصــم مقابــل 
مــا تقــوم الســطة الفلســطينية بدفعــه لأســر الشــهداء والأســرى. مــن جهــة أخــرى، ســمحت آليــة المقاصــة والفاتــورة 
ــة مــن خــال الثغــرات المختلفــة فــي  ــة تجــاه الســلطة الوطني ــى تهــرب اســرائيل مــن الالتزامــات المالي الموحــدة إل
الآليــة فيمــا بــات يعــرف فــي الأدبيــات ب«تســرب الإيــرادات الفلســطينية«. وقــد قــدرت الدراســات هــذه التســريبات 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني تتــراوح بيــن 5% و 23% )دراســات مختلفــة: تقاريــر البنــك الدولــي 
والمؤسســات الأمميــة، و معهــد مــاس: مســيف - 2015، عبــد الــرازق، 2016، شــعبان - 1996(. مــن جهــة أخــرى، 
ــة  ــن إمكاني ــى الحــدود الفلســطينية حــرم الاقتصــاد الفلســطيني م ــال عل ــة للاحت ــإن اســتمرار الســيطرة المطلق ف

تطويــر علاقاتــه مــع الاقتصــادات العربيــة إلا بالقــدر الــذي يســمح بــه الاحتــال.

• بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســرائيل مــا زالــت تســتخدم بنــود الاتفــاق الاقتصــادي فــي إعاقــة عمليــات التصديــر 	
والاســتيراد مــن وإلــى الاقتصــاد الفلســطيني المضطــر لاســتخدام الموانــئ الاســرائيلية والمضطــر لللحصــول علــى 
ــي  ــة )الت ــة أو البيئي ــع. كمــا أن الاســرائيلي يســتخدم مــا يعــرف بالفحوصــات الأمني ــات الاحتــال لنقــل البضائ أذون
ســمح بهــا الاتفــاق( فــي تعطيــل حركــة البضائــع الفلســطينية لدرجــة أنهــا تــؤدي إلــى تفلهــا وإلــى عــدم وصولهــا إلــى 

ــة. ــة المطلوب مســتورديها فــي الوقــت المحــدد وبالصلاحي

• ــى 	 ــذ الانتفاضــة الأول ــال من ــا ســلطات الاحت ــي فرضته ــررة الت ــات المتك ــن الإغلاق ــى الاقتصــاد الفلســطيني م عان
وخصوصــا خــال الانتفاضــة الثانيــة )بــدأت عــام 2000( وبعدهــا. وقــد أثــرت هــذه السياســة علــى هيكليــة الاقتصــاد 
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الفلســطيني وعلــى ســوق العمــل الفلســطيني واعتمــاده علــى الاقتصــاد الاســرائيلي.

• المناطــق أ و ب و ج: قســمت الاتفاقيــات السياســية مناطــق الضفــة الغربيــة إلــى مناطــق نفــوذ فلســطينية وإســرائيلية. 	
فمنطقــة أ وتشــكل 18% مــن أراضــي الضفــة الغربيــة تقــع تحــت الســيطرة الكاملــة )أمنيــة ومدنيــة( للســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، بينمــا وضعــت المنطقــة ج تحــت الســيطرة الإســرائيلية الكاملــة )أمنيــا ومدنيــا( وقــد شــكلت 61% مــن 
الضفــة الغربيــة. أمــا المنطقــة ب )وتشــكل 21% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة( فهــي منطقــة يتقاســم فيهــا الاحتــال 
ــى  ــا( مــع الســلطة الفلســطينية )الجوانــب المدنيــة(. وقــد أدى هــذا التقســيم إلــى قيــود شــديدة عل الســيطرة )أمني
ــر البنيــة التحتيــة. وقــد قــدرت تقاريــر  ــة أو تطوي قــدرة الســلطة الفلســطينية فــي تنفيــذ الخطــط والبرامــج التنموي
البنــك الدولــي الخســائر التــي يتكبدهــا الاقتصــاد الفلســطيني بســبب إغــاق إســرائيل للمنطقــة ج بحوالــي 3.4 مليــار 

دولار ســنويا، وهــو مــا يعــادل 35% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الفلســطيني للعــام 2013 )البنــك الدولــي، 2014(.

• اســتمرت الأنشــطة الاســتيطانية الصهيونيــة فــي اجتيــاح المناطــق الفلســطينية وتطــورت كمــا ونوعــا وبخطــى 	
متســارعة وخاصــة بعــد اتفاقيــة أوســلو. فارتفــع مســاحة الأرضــي المصــادرة إلــى مــا يزيــد عــن 40% مــن مســاحة 
الضفــة الغربيــة والقــدس. وزاد عــدد المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة والقــدس علــى 500 ألــف مســتوطن فــي 
العــام UNCTAD( 2009، 2012( وقفــز العــدد إلــى حوالــي 834 الــف فــي أيلــول مــن العــام 2018 )مركزأبحــاث 
الأراضــي، 2018(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بنــاء الجــدار العنصــري العــازل علــى أراضــي الضفــة الغربيــة فاقــم مــن 
ــف الجــدار وبيــن الخــط الأخضــر، وحــرم  ــت خل ــة عــن الاســتخدام والتــي فصل نســبة الارضــي الفلســطينية المعطل
الفلســطينيون مــن إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الأراضــي إلا بتصاريــح خاصــة وفــي مواســم محــددة مــن الســنة. وقــد 

ــى الزراعــة وأنماطهــا وإنتاجهــا فــي هــذه المناطــق.  ــر ذلــك عل أث

• انســحبت اســرائيل مــن قطــاع غــزة فــي العــام 2005 تحــت ضغــط المقاومــة الفلســطينية التــي جعلــت تكلفــة الاحتــال 	
ــع والبشــر مــن  ــى قطــاع غــزة وقيــدت حركــة البضائ ــى مــن مــردوده. ولكنهــا فرضــت طوقــا وحصــارا عل ــاك أعل هن
وإلــى القطــاع. وقامــت اســرائيل بتشــديد الحصــار علــى القطــاع فــي أعقــاب انتخابــات العــام 2006 والتــي نتــج عنهــا 
فــوز حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( وتشــكيلها الحكومــة الفلســطينية. فمنعــت حركــة البضائــع والنــاس، إلا فــي 
حــدود ضيقــة جــدا تتعلــق بالقضايــا الانســانية الضيقــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة بشــكل 
كبيــر فــي قطــاع غــزة حيــث توقــف الكثيــر مــن الأعمــال عــن الانتــاج بســبب منــع دخــول المــواد الخــام اللازمــة ومنــع 
تصديــر المنتوجــات مــن القطــاع إلــى الضفــة الغربيــة أو العالــم الحارجــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فرضــت اســرائيل 
ــر  ــراوح بيــن 300م و1500م، وأصبــح أكث ــة داخــل قطــاع غــزة امتــدت إلــى 20 كــم وبعــرض أو عمــق يت منطقــة عازل
مــن 35% مــن الأراضــي الزراعيــة فــي قطــاع غــزة مغلقــا ولا يســتطيع أصحابهــا الوصــول إليهــا، وحرمــوا مــن إمكانيــة 
اســتغلالها فــي الزراعــة أو البنــاء أو اي شــيء آخــر. الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع القطــاع الزراعــي هنــاك مــن حيــث 

دوره فــي الانتــاج والتشــغيل )مركــز الميــزان لحقــوق الانســان، 2012(.

• ونتيجــة لذلــك تفاقــم الوضــع الانســاني فــي قطــاع غــزة، حيــث وصلــت معــدلات البطالــة إلــى 52% وأعلــى ووصلــت 	
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معــدلات الفقــر إلــى معــدلات قياســية وغيــر مســبوقة )حوالــي 75% مــن الســكان تحــت خــط الفقــر( وغالبيــة أعلــى 
مــن ذلــك تلقــت مســاعدات إنســانية مــن جهــات مختلفــة لتتمكــن مــن مواصلــة الحيــاة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

الفلســطيني، 2019، و مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الانســانية فــي الأراضــي الفلســطينية، 2019(. 

• ــام 2006 و 	 ــام 2006 ) الع ــذ الع ــى غــزة من ــا عــدة عل ــي حروب ــال الصهيون ــوات الاحت ــك شــنت ق ــى ذل ــة إل بالإضاف
2008 و2012 و2014( أدت إلــى دمــار هائــل فــي البنــى التحتيــة والفوقيــة والمؤسســات والمنشــآت الخاصــة والعامــة 
والآلاف مــن المســاكن والمــدارس والمصانــع والمــزارع ومقتــل الآلاف مــن الشــهداء وجــرح عشــرات الآلاف مــن 

النــاس.

أدوات السياســة الاقتصادية: المتاح والقيود 	-2

تتكــون أدوات السياســة الاقتصاديــة لأي دولــة مــن البيئــة القانونيــة والاســتثمارية والأدوات الخاصــة بالسياســة الماليــة 
وتلــك المتعلقــة بالسياســة النقديــة، بالإضافــة إلــى أدوات السياســة التجاريــة. وتعتبــر السياســة الاقتصاديــة الفلســطينية 
حالــة خاصــة كمــا هــو الحــال فــي الشــأن الفلســطيني فــي كل شــيء. حيــث أنهــا تعانــي مــن مجموعــة مــن القيــود 

ــة.  ــود الداخلي ــى القي ــة إل ــة الخاصــة بالإضاف والمحــددات الخارجي

الفلســطيني وباعتداءاتــه  الفلســطينية والحــدود الدوليــة للاقتصــاد  بالمــوارد  يعتبــر الاحتــال الإســرائيلي وتحكمــه 
الجماعيــة  والعقوبــات  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مناطــق  واســتباحة  والاســتيطان  بالحصــار  المتمثلــة  المتكــررة 
والانتهــاكات المتكــررة والممنهجــة لحقــوق الانســان الفلســطيني أهــم المحــددات الخارجيــة لإمكانيــة رســم وتنفيــذ 

الفلســطينية. الاقتصاديــة  السياســات 

ويعتبــر البعــض )عبــد الــرازق، 2016( مســاعدات الــدول المانحــة التــي رافقــت التفاهمــات السياســية والاقتصاديــة 
مــن المحــددات الخارجيــة التــي تقيــد السياســات الاقتصاديــة الفلســطينية وخاصــة السياســة الماليــة، حيــث أن الــدول 
المانحــة اســتخدمت هــذه الأمــوال للتأثيــر علــى توجهــات السياســة الاقتصاديــة للســلطة الوطنيــة بــل إنهــا شــاركت 
ــد  ــى المفاوضــات )عن ــودة إل ــازلات سياســية أو الع ــم تن ــول بتقدي ــة الفلســطينية للقب ــى الســلطة الوطني ــي الضغــط عل ف
تعليقهــا(. كمــا أن بعــض الــدول المانحــة تملــي توجهــات تنمويــة بحســب رؤيتهــا وبعضهــا الآخــر يقــوم علــى إعــداد وتنفيــذ 
برامــج الانفــاق الخاصــة بــه وكثيــر مــن الأمــوال التــي تنفقهــا بعــض هــذه الــدول لا يمــر عبــر الموازنــة الفلســطينية أي أنــه 

ــة فلســطينية رســمية.  ــة أو أي هيئ ــه وزارة المالي ــة الفلســطينية ولا تتحكــم في ــى الخزين لا يصــل إل

مــن جهــة أخــرى، تشــكل اتفاقيــة أوســلو وتوابعهــا واتفــاق باريــس الاقتصــادي والموقعــة بيــن م ت ف وحكومــة إســرائيل 
الإطــار العــام لحــدود السياســات الاقتصاديــة التــي تدخــل ضمــن الصلاحيــات الاقتصاديــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ســواء كانــت سياســة ماليــة أو نقديــة أو تجاريــة أو العلاقــات الاقتصاديــة التــي يمكــن للســلطة الفلســطينية إقامتهــا مــع 

العالــم. حيــث أن اتفــاق باريــس يعتبــر مهيمنــا علــى تلــك الاتفاقيــات. 
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ــة  ــا السياســات الاقتصادي ــي منه ــي تعان ــود الت ــر مشــابهة للقي ــا )2019( تعتب ــي حالي ــة، فه ــود الداخلي ــا بالنســبة للقي أم
للــدول الناميــة: نقــص المــوارد الاقتصاديــة والوقــوع فــي فــخ الدائــرة المفرغــة للحالــة التنمويــة حيــث الحاجــة لتحقيــق 
التنميــة لمعالجــة المشــاكل الاقتصاديــة وعلــى رأســها الفقــر والتخلــف والحاجــة لمعالجــة الفقــر والتنميــة البشــرية 
للخــروج مــن الحالــة التنمويــة الراهنــة المتخلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وقــد يســبقها فــي الأهميــة، فــإن انتشــار الفســاد 
الإداري والمالــي وغيــاب المعاييــر والأســس العلميــة للتعييــن والترقيــة فــي الوظيفــة العمومويــة )وإلــى حــد مــا فــي القطــاع 

ــة. ــة والتنموي ــذ للسياســات الاقتصادي ــة التخطيــط والإعــداد والتنفي ــة كأداء فــي وجــه عملي الخــاص( يشــكل عقب

نقص الموارد الاقتصادية:

يعانــي الاقتصــاد الفلســطيني مــن ضعــف المــوارد الاقتصاديــة بســبب ســيطرة الاحتــال عليهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــم يحــظ الاقتصــاد الفلســطيني بالجهــود الاستكشــافية المناســبة مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. فالاحتــال  ل
الإســرائيلي مــا زال يســيطر علــى الارض ومــا فــي بطنهــا والجــو والبحــر ويقــوم باســتغلالها بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة 
حارمــا الاقتصــاد الفلســطيني منهــا. وعلــى الرغــم مــن الاتفاقــات والتفاهامــات، إلا أن الاســتيطان ومصــادرة الأراضــي مــا 
زالــت مســتمرة وبتســارع كبيــر مقارنــة مــع الفتــرة التــي ســبقت أوســلو. كمــا أن موضــوع الميــاه أجلتــه الاتفاقــات المرحليــة، 
والتــي باتــت دائمــة، وتســتغل إســرائيل ذلــك، فتعمــل بــكل الطــرق علــى اســتخراج الميــاه الفلســطينية الجوفيــة )الضفــة 
وغــزة( مــن خــال حفــر الآبــار العميقــة واســتغلال الطوبوغرافيــا الجوفيــة للأراضــي الفلســطينية. كمــا أن الأجــواء 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مســتباحة بمجالاتهــا المختلفــة: الطيــران والموجــات المتنوعــة وغيرهــا. 
كمــا أن الاحتــال مــا زال يســيطر علــى القطاعــات البحريــة بمــا فيهــا مــن ثــروات ويمنــع الســلطة الوطنيــة مــن اســتغلالها 
لخدمــة الاقتصــاد الوطنــي. فأمــاح البحــر الميــت كلهــا تحــت الســيطرة الإســرائيلية ولا يحصــل الاقتصــاد الفلســطيني 
ــن  ــع ضم ــروض أن تق ــن المف ــي م ــن الاراضــي الفلســطينية الت ــت ضم ــن البحــر المي ــا رغــم وجــود جــزء م ــى أي منه عل
ــة  ــا البحــر الأبيــض المتوســط قبال ــي يحتويه ــاز الت ــة والغ ــإن الخامــات النفطي ــك ف أراضــي الســلطة الفلســطينية. وكذل
ــة بالموافقــة الإســرائيلية فــي مراحــل الاستكشــاف والاســتخراج والنقــل  ــة ومرهون ــت معطل ســواحل قطــاع غــزة مــا زال

والتوزيــع.

 الحلقــة التنموية المفرغة:

• ــة 	 ــي الحقيقــي خــال الســنة بينمــا تعــرف التنمي ــي الإجمال ــج المحل ــادة فــي النات ــه الزي ــو الاقتصــادي بأن يعــرف الن
بأنــه الارتقــاء فــي الهيكليــة الاقتصاديــة )والاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة و....( للارتقــاء بالاقتصــاد الكلــي 
لتحقيــق أهــداف المجتمــع. وبذلــك يمكــن أن يتحقــق النمــو الاقتصــادي فــي فتــرة مــا دون تحقيــق التنميــة ودون 
تحقيــق أهــداف المجتمــع كتحقيــق التشــغيل الكامــل والتنميــة البشــرية والاكتفــاء الذاتــي أو الأمــن الغذائــي والأمــن 

الاقتصــادي والاســتقرار الاقتصــادي والتنميــة السياســية )الديموقراطيــة والحريــات و...( وغيرهــا.

• تســقط الــدول الناميــة فــي شــرك تدخــل الحكومــة فــي الاقتصــاد بصــورة غيــر مخططــة وغيــر علميــة بالتركيــز علــى 	
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ــن، وقــد يحقــق مــن خــال ذلــك نمــوا  ــى الفســاد المقن ــم عل ــر رشــيد وضمــن اســتبداد قائ الإنفــاق ضمــن حكــم غي
عامــا فــي النشــاط الاقتصــادي ولكــن مــن خــال خدمــة مصالــح ضيقــة لفئــات معينــة ومــن خــال الغــرق فــي الديــون 
الخارجيــة. وغالبــا مــا ينجــم عــن ذلــك ثــراء فئــات قليلــة وارتفــاع غنــى الأغنيــاء وتفاقــم فقــر الفقــراء وتراجــع التعليــم 
ــة  ــون الأنظمــة الضريبي ــاء(. وتك ــن )للأغني ــم ونظــام صحــي موازيي ــح نظــام تعلي ــراء( لصال ــن )للفق والصحــة العامي
ــرة  ــات الفقي ــه الفئ ــذي تتحمل ــك ال ــل مــن ذل ــا أق ــا ضريبي ــة تتحمــل عبئ ــات الغني ــة )Regressive( أي أن الفئ انكفائي
والمهمشــة. وتقــوم هــذه الــدول فــي العــادة بمعالجــة الفقــر معالجــة إغاثيــة وليــس معالجــة تنمويــة. ومــن هنــا تكــون 
الحلقــة التنمويــة المفرغــة: فمعالجــة الفقــر والبطالــة والتخلــف بحاجــة إلــى التنميــة الشــاملة العلميــة التخطيطيــة 

وتحقيــق التنميــة يتطلــب المعالجــة التنمويــة للفقــر والقضايــا الاجتماعيــة.

• تعاني الســلطة الوطنية الفلســطينية من الحلقة التنموية المفرغة:	
المجتمــع «« يعانــي   ،)2018 المركــزي،  )الجهــاز  الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  بيانــات  بحســب 

الفلســطيني مــن انتشــار االفقــر بأنواعــه المختلفــة. فقــد وصلــت نســبة الفلســطينيين الذيــن هــم تحــت خــط 
ــع 16.8%. وكان  ــر المدق ــن هــم تحــت خــط الفق ــت نســبة الذي ــى 29.2%، ووصل ــام 2017 إل ــر4  فــي الع الفق
الفقــر فــي قطــاع غــزة فــي العــام 2017 )53%( أعلــى بكثيــر منــه فــي الضفــة الغربيــة )13.9%(، وســاهم قطــاع 
غــزة بحوالــي 71% مــن الفقــراء الفلســطينيين فــي العــام 2017 بينمــا ســاهمت الضفــة الغربيــة بحوالــي %29 

ــة )%5.8(.  ــه فــي الضفــة الغربي ــى من منهــم. واكــن الفقــر المدقــع فــي قطــاع غــزة )33.4%( أيضــا أعل

وبالرغم من تراجع مؤشــرات الفقر في الضفة الغربية عبر الســنين، إلا أنها تفاقمت في قطاع غزة.««

تدهــورت مؤشــرات التنميــة الفلســطينية علــى الأصعــدة المختلفــة مــن قبيــل الأمــن الغذائــي ومــن قبيل مســاهمة ««
القطاعــات الانتاجيــة فــي الانتــاج الإجمالــي كمــا بينــا فــي فقــرات ســابقة.

وممــا يفاقــم مــن الوضــع اعتمــاد دخــل الأســرة الفلســطينية بشــكل كبيــر علــى الوظيفــة فــي القطــاع العــام ««
والرواتــب الحكوميــة. حيــث أن مــا يزيــد علــى 680 ألــف فلســطيني يعتمــدون مباشــرة علــى رواتــب الحكومــة، 
بالإضافــة إلــى آلاف آخريــن يعتمــدون علــى النشــاط الاقتصــادي الــذي تحدثــه هــذه الرواتــب. وبذلــك تعانــي 
الأســر الفلســطينية مــن عــدم الاســتقرار فــي المســتوى المعيشــي اعتمــادا علــى اســتقرار تدفــق الرواتــب. وإذا 
ــة والتــي بــدأت  ــرة الحالي ــى الفت ــس ف ــة )لي ــة الغربي ــن فــي الضف ــاك انتظــام نســبي لرواتــب الموظفي كان هن
منــذ آذار 2019، حيــث إســرائيل تحتجــز أمــوال المقاصــة الفلســطينية والتــي تشــكل عمــاد الموازنــة الجاريــة 
الفلســطينية ممــا اضطــر الحكومــة للاقتــراض ودفــع نســبة 50% مــن الرواتــب(، فــإن الرواتــب فــي قطــاع غــزة 
لــم تكتمــل ولــم تنتظــم منــذ العــام 2006 حيــث أحكمــت إســرائيل حصارهــا علــى القطــاع. وفاقــم الوضــع فــي 
قطــاع غــزة قيــام الســلطة الفلســطينية بقطــع رواتــب الآلاف مــن ســكان القطــاع فــي العــام 2017 ضمــن حزمــة 

يعــرف الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني خــط الفقــر للعــام 2017 بمبلــغ 2470 شــيكلا شــهريا لاسرة مــن 5 أفــراد )أي أسرة تنفــق أقــل مــن هــذا  	4

المبلــغ شــهرياتكون فقــرة(. كــا يعــرف الجهــاز خــط الفقــر المدقــع للعــام نفســه بمبلــغ 1974 شــيكلا شــهريا لأسرة مــن 5 أفــراد )أي أسرة تنفــق أقــل مــن هــذا 

المبلــغ شــهريا تعــاني مــن الفقــر المدقــع(.
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مــن العقوبــات التــي فرضهــا الرئيــس الفلســطيني علــى قطــاع غــزة »ضغطــا علــى حمــاس« للتنــازل عــن موقفهــا 
فــي موضــوع »المصالحــة«.

 الفســاد في الأراضي الفلسطينية 

• تشــير المســوح الخاصــة واســتطلاعات الــرأي وتقاريــر المؤسســات المعنيــة بحقــوق الانســان وتعزيــز الشــفافية 	
والمســاءلة والديموقراطيــة والحكــم الرشــيد إلــى انتشــار الفســاد فــي المؤسســات العامــة الفلســطينية بأنواعــه 
المختلفــة )المالــي والإداري والسياســي والاجتماعــي والقضائــي والاختــاس والرشــوة والمحابــاة والتمييــز بيــن 
المواطنيــن وإهــدار المــال العــام والتدخــل فــي أجهــزة القضــاء والرقابــة والتأثيــر فــي الصحافــة والتخــل فــي الإعــام 
وعرقلــة العمليــة الديموقراطيــة والعمــل النقابــي واســتخدام التوظيــف العــام فــي اســتقطاب الــولاءات السياســية 
والحزبيــة والتداخــل بيــن الحــزب الحاكــم والســلطة وخضــوع الأجهــزة المختلفــة لأصحــاب المصالــح وتدخــل الأجهــزة 

ــة والقضــاء...(.  ــة والسياســية والاجتماعي ــي الشــؤون الاقتصادي ــة ف الأمني

• أشــارت تقاريــر مؤسســة أمــان 207 إلــى أن 29% مــن الفلســطينييين يعتبــرون الفســاد المشــكلة الثانيــة التــي يتوجــب 	
حلهــا )بعــد الأزمــات الاقتصاديــة(. وتباينــت النتيجــة فــي قطــاع غــزة )كان الفســاد هنــاك ثالثــا ب 17% بعــد الانقســام 
ــا أشــارت  ــر 32% الفســاد المشــكلة الأساســية(. كم ــث اعتب ــة )حي ــة الغربي ــي الضف ــا ف ــة( عنه والأزمــات الاقتصادي
ــى  ــا تســاعدهم الحصــول عل ــن المســتطلعين أنه ــر 71% م ــث اعتب ــر عــن استشــراء اســتخدام الواســطة، حي التقاري

الخدمــة العامــة أو »الحفــاظ علــى حقوقهــم«.

• فســاد الســلطة الفلســطينية نظــامٌ متجــدد. ولعــلّ العامــل الأساســي فــي إعــادة إنتــاج فســاد نظــام الحكــم الفلســطيني 	
ــط  ــة والرواب ــي القراب ــة ف ــة المتمثل ــم الاجتماعي ــي القي ــي فلســطين ف ــع ف ــع« ويتجــذر التنفي واســتدامته هــو »التنفي
الأســرية التــي تســتمد شــكلها مــن السياســة الحزبيــة. وتمنــحُ هــذه الروابــط الاجتماعيــة والسياســية النخبــةَ الحاكمــةَ 
أداةً اســتراتيجيةً للســيطرة علــى القواعــد الشــعبية وتوســيع شــبكة مؤيديهــا مــن خــال إعــادة توزيــع المــوارد العامــة 
بهــدف شــراء الــولاءات السياســية، وهــذا بــدوره يســاعد النخبــة الحاكمــة فــي المحافظــة علــى الوضــع الراهــن وعلــى 

هيمنتهــا علــى الأصــول السياســية والاقتصاديــة.

• وعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية صنــدوقَ الصمــود فــي عقــد الثمانينــات فــي 	
الأرض الفلســطينية المحتلــة - الــذي كان يمــر رســميًا مــن خــال اللجنــة الفلســطينية-الأردنية المشــتركة - لمكافــأة 
ــكار وأفضــى إلــى ممارســات فاســدة وتكــرار  ــى التلاعــب والاحت ع هــذا النهــج عل أنصارهــا وإقصــاء الآخريــن. شــجَّ
فــي مشــاريع التنميــة. وســاهمَ أيضًــا فــي اتســاع شــبكات المتنفعيــن لخدمــة مشــاريع حركــة فتــح ومشــاريع السياســة 
الأردنيــة. وفــي حيــن كان الهــدف المعلــن لصنــدوق الصمــود دعــمَ قطاعــات التعليــم والزراعــة والصحــة والإســكان، 
كان المســتفيدون الرئيســيون »كبــار المــاك فــي وادي الأردن، والصناعييــن، وموظفــي الخدمــة المدنيــة الأردنييــن 

.)2004 ،Tamari( »وجماعــاتٍ مهنيــة حصــلَ أعضاؤهــا علــى قــروضِ اســكان ســخية ،)فــي الضفــة الغربيــة(
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• تكســب الســلطةُ الفلســطينية ولاءَ الجماهيــر بتوفيــر فــرص الحصــول علــى المــوارد الاقتصاديــة إلــى حــدٍ كبيــر، 	
وليــس مــن خــال إقناعهــم ببرامجهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وعلــى وجــه التحديــد، ظــل القطــاع العــام 
ــك فــي مأسســة  ــد ســاهم ذل ــولاءات. وق ــة واكتســاب ال ــق التبعي ــة لخل ــي الســلطة الفلســطينية أداةً حيوي الضخــم ف
الفســاد فــي القطــاع العــام التابــع للســلطة الفلســطينية. بــل إنصــبَّ فــي مصلحــة الحكومــة الإســرائيلية، التــي كانــت 
ترمــي مــن وراء توقيــع اتفاقــات أوســلو إلــى إنشــاء دولــةٍ متنفعــة تتحكــمُ بهــا إســرائيل مــن خــال الريــوع المصروفــة 
للســلطة الفلســطينية مــن المانحيــن الدولييــن، بالإضافــة إلــى اســتراتيجيتها القائمــة علــى التفتيــت الجغرافــي 

)2004 ،Khan, Giacaman and Amundsen( .والاحتــواء

• شــهد العــام 2017 ضــم فــي ثنايــاه توجهــا عامــا مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية الــى تعزيــز دور الشــفافية مــن خــال 	
تبنــي الحكومــة »اجنــدة السياســات الوطنيــة، المواطــن اولا: 2017 - 2022« وهــي وثيقــة توضــح الاطــار العــام ولا 
تحــدد السياســات التفصيليــة والاجــراءات العمليــة، حيــث اعتمــدت مبدئــي الشــفافية والمســاءله فــي ترشــيد وادارة 

المــال العــام والشــأن العــام الفلســطيني.

• ــة أســبابٍ منهاالاســتجابة 	 ــةَ مكافحــة الفســاد الفلســطينية لجمل ســت الســلطة الفلســطينية فــي العــام 2010 هيئ أسَّ
للاســتياء الشــعبي. والهيئــة مكلفــةٌ باســتقبال شــكاوى الجمهــور، وضمــان التعامــل مــع قضايــا الفســاد بســرعة 
وفاعليــة. ورغــم أن الهيئــة توصــفُ بأنهــا مســتقلة، ماليًــا وإداريًــا، فــإن رئيســها معيــنٌ بموجــب مرســومٍ رئاســي، 
والعديــدُ مــن أعضــاء مجلســها الاستشــاري ســبقَ أن شــغلوا مناصــبَ رســميةً كــوزراء وســفراء ومستشــارين للرئيــس. 
ورغــم أن بعــض قضايــا الفســاد أحُيلــت إلــى القضــاء، فــإن التحقيقــات اتســمت بالانتقائيــة بحســب التقاريــر الصحفيــة 
والمقابــات التــي أجراهــا الكاتــب. وعــاوةً علــى ذلــك، تشــير الاســتطلاعات إلــى أن الــرأي العــام أخــذَ يفقــد الثقــة 
فــي الهيئــة بوتيــرة متناميــة، ويعتقــد بــأن الرئاســة والأجهــزة الأمنيــة والأحــزاب السياســية تتدخــل فــي عملهــا بانتظــام 

)امــان، 2014(.

 الفرص السياســاتية المتاحة للســلطة الوطنية الفلسطينية

• وبالرغــم مــن هــذه القيــود والمعيقــات، إلا أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لديهــا فــرص مهمــة وإمكانيــات للتعامــل 	
ــث وفــرت ســلطات  ــزام بالاتفاقــات المجحفــة، حي ــص مــن الالت ــا التخل ــل ويمكنه ــا وتجــاوز جــزء مــن آثارهــا. ب معه
الاحتــال فرصــا مهمــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية للتنصــل مــن الاتفاقــات والتفاهمــات التــي قيــدت السياســات 

ــة: ــة والاجتماعي الاقتصادي

• الاتفاقــات السياســية )أوســلو وتوابعهــا( والاقتصاديــة )باريــس( حملــت طابعًــا مؤقتًــا منصــوص عليــه فــي مقدماتهــا 	
ومتونهــا. فقــد كان مــن المفــروض أن ينتهــي العمــل بهــذه الاتفاقــات فــي العــام 1999 والانتقــال منهــا إلــى اتفاقــات 
مــا ســمي ب«اتفقــات الوضــع الدائــم«. وبالرغــم مــن انتهــاء هــذه الفتــرة منــذ زمــن طويــل، إلا أن الســلطة الوطنيــة 
الفلســطيني مــا زالــت ملتزمــة بأوســلو وباريــس وتوابعهــا وتطبقهــا بالرغــم مــن الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا إســرائيل 
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لهــذه الاتفاقــات.

• بعــض التفاهمــات نصــت علــى خطــوات تبادليــة يقــوم بهــا الطرفــان وخاصــة بعــد العــام 2002، مــن قبيــل التنســيق 	
الأمنــي وتجميــد الاســتيطان والامتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات أمنيــة إســرائيلية فــي مناطــق تحــت ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية، واتخــاذ إجــراءات ضــد الذيــن يحرضــون علــى العنــف ومنــع الأفــراد والجماعــات مــن اســتعمال المناطــق 
التــي تحــت ســيطرتهما لأعمــال عنــف تجــاه الآخــر، ومنــع المســتوطنين مــن »هــدم وتدميــر المنــازل والطــرق وإتــاف 
واقتــاع الأشــجار«  ...وفــي حيــن لــم تقــم إســرائيل بتنفيــذ البنــود المتعلقــة بهــا، نفــذت الســلطة الفلســطينية 
التزاماتهــا ومــا زالــت متمســكة بذلــك، وتســتمر فــي الالتــزام بذلــك رغــم قــرارات المجلســين المركــزي والوطنــي فــي 

الســنوات الأخيــرة بوقــف التنســيق الأمنــي وإعــادة النظــر فــي العلاقــة مــع الاحتــال.

• أعلنــت إســرائيل مــرارا وعلــى لســان قــادة مســؤولين، »مــوت اتفــاق أوســلو« كمــا خرقــت الحكومــة الاســرائيلية 	
ــة الانتقاليــة. وبالرغــم مــن  الاتفاقــات السياســية والاقتصاديــة عشــرات المــرات منــذ توقيعهــا وبعــد انتهــاء المرحل
قيــام المؤسســات »التمثيليــة« الفلســطينية فــي الآونــة الأخيــرة باتخــاذ قــرارت مهمــة تجــاه إعــادة صياغــة العلاقــة مــع 
الاحتــال وإعــادة النظــر فــي الاتفاقيــات، إلا أن القيــادة الفلســطينية التنفيذيــة مــا زالــت )وبعــد مــرور ســنوات علــى 
هــذه القــرارات وتكــرار صدورهــا فــي مواســم مختلفــة( تحافــظ علــى هــذه التفاهمــات وتقدســها وتعتبــر الالتــزام بهــا 

منفصــل عــن مــدى التــزام الاحتــال بهــا أو مــدى عدوانيتــه تجــاه الشــعب الفلســطيني ومــوارده وســيادته. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن ذات الاتفاقــات منحــت الســلطة الفلســطينية أدوات لاســتخدامها فــي تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة 
والاجتماعية.

البيئة القانونية في الاقتصاد الفلســطيني

ــة المناســبة  ــة البيئ ــة الفلســطينية فــي تهيئ ــا الســلطة الوطني ــي تملكه ــر الســلطات التشــريعية مــن أهــم الأدوات الت تعتب
للنشــاط الاقتصــادي عامــة والاســتثماري بشــكل خــاص. وهــي أيضــا مــن الأدوات الأهــم للمســاعدة فــي ســن القوانيــن التــي 
تنفــذ الرؤيــة الاســتراتيجية لصانــع السيســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد اســتغلت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــذه 
الإمكانيــة بشــكل مكثــف مصــدرة المئــات مــن القوانيــن المتعلقــة بالمجــالات المختلفــة ومنهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

وقــد تمــت عمليــة إصــدار القوانيــن والتشــريعات خــال مرحلتيــن:

الأولــى: وجــود مجلــس تشــريعي منتخــب وفاعــل خــال الفتــرة 1996 - 2007، حيــث اتبعــت الآليــة التشــريعية الدســتورية 
ــى هــذه  ــن فــي المجــالات المختلفــة، وقــد أخــذ عل ــا مجموعــة مــن القواني ــا المختلفــة. وصــدر عنه ــا ومراحله بخطواته

المرحلــة مــا يلــي:

• لم تنجح في توحيد البيئة القانونية في إقليمي الســلطة الفلســطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(.	
• لــم تنجــح فــي اعتمــاد أو إلــزام الســلطة التنفيذيــة باعتمــاد أهــداف اســتراتيجية عامــة تعــزز الصمــود فــي مواجهــة 	

الاحتــال الإســرائيلي واعتداءاتــه وإنمــا تصرفــت وكأن مرحلــة التحــرر الوطنــي قــد انتهــت وأن المرحلــة كانــت بنــاء 
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دولــة. وبالتالــي جــاءت القوانيــن المختلفــة بــدون ناظــم محــوري يشــدها بعضهــا ببعــض. فالقوانيــن الاقتصاديــة 
خدمــت فكــرة الاقتصــاد الرأســمالي الحــر دون توفــر مقوماتــه وفــي ظــل العلاقــات والاتفاقات الاقتصادية والسياســية 

المجحفــة مــع الاحتــال .
• أنهــا وبالرغــم مــن الإنجــازات التــي ســجلتها كمــا ونوعــا، إلا أنهــا لــم تنجــح فــي تثبيــت ثقافــة المشــاركة الشــعبية فــي 	

العمليــة التشــريعية لإقــرار القوانيــن.

الثانيــة: وجــود مجلــس تشــريعي منتخــب ولكنــه معطــل خــال الفتــرة 2007 - 2018، حيــث ســيطر رئيــس الســلطة 
ــون«  ــرار بقان ــا يعــرف ب »ق ــى شــكل م ــن عل ــات مــن القواني ــة التشــريعية وأصــدر المئ ــى العملي ــه( عل ــة )وحكومت الوطني
بذريعــة غيــاب المجلــس التشــريعي وتطبيــق البنــد مــن الدســتور الــذي يخــول الرئيــس بإصــدار قــرارات بقوانيــن فــي حــال 
عــدم انعقــاد أوســلو ووجــود صفــة الاســتعجال علــى الموضــوع المعنــي. وقــد أكــد فقهــاء القانــون الدســتوري علــى غيــاب 
صفــة الاســتعجال فــي الغالبيــة العظمــى مــن القوانيــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي صــدرت علــى شــكل قــرار بقانــون.

واتصفــت هــذه المرحلــة بالانقســام السياســي، بالإضافــة إلــى الانقســام الجغرافــي والانقســام فــي الإدارة العامة الســائدين 
منــذ نشــأة الســلطة الفلســطينية فــي العــام 1994. وبالإضافــة إلــى كونــه الخطــر الأكبــر علــى القضيــة الفلســطينية منــذ 
أوســلو بضــرب عصبهــا المتيــن المتمثــل بالوحــدة الوطنيــة، فــإن الانقســام السياســي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
أدى إلــى تعميــق الهــوة فــي البيئــة القانونيــة بيــن الإقليميــن الفلســطينيين والتــي كانــت المرحلــة الأولــى مــن التشــريعات قــد 
اعتبــر إنهاءهــا هدفــا إســتراتيجيا للســلطة التشــريعية. فالقــرارات بقوانيــن التــي أصدرهــا الرئيــس لــم تطبــق فــي قطــاع 
غــزة )بــل لــم يكــن مــن أهدافهــا التطبيــق فــي قطــاع غــزة( واســتمر »المجلــس التشــريعي« فــي قطــاع غــزة بالعمــل رغــم 
تعطلــه فــي الضفــة الغربيــة. وأصــدر )بالنــواب الحضــور وخاصــة نــواب كتلــة التغييــر والإصــاح( مجموعــة مــن القوانيــن 

لإدارة الحيــاة وضبطهــا فــي قطــاع غــزة بآليــة اختلــف علــى دســتوريتها المختصــون والسياســيون.

ومــن أهــم المآخــذ علــى آليــة القــرار بقانــون التــي اعتمــدت فــي التشــريع الفلســطيني خــال الســنوات الأخيــرة )أكثــر مــن 
عقــد كامــل(:

• أنهــا تكــون أكثــر عرضــة للتأثــر بضغــوط مجموعــات المصالــح مــن خــال التأثيــر علــى مصالــح صانعــي القــرار أو 	
ــون أنهــا  ــن المتعلقــة بالاقتصــاد وجــد الباحث ــن. وباســتعراض ســريع لمجموعــة القــرارت بقواني مستشــاريه المقربي
كانــت تخــدم مصالــح قطــاع الأعمــال والكبــار منهــم، بالإضافــة إلــى التســاوق مــع المتطلبــات الدوليــة فــي مجــالات 
مختلفــة وخاصــة مــا يتعلــق بمحاربــة »الإرهــاب«. )قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الارهــاب وتعديرتــه فــي 
ســنوات مختلفــة( وهــذا الأخيــر قــد يكــون علــى تناقــض مباشــر مــع فكــرة تعزيــز الصمــود ومعالجــة مشــاكل الفقــر 
ــا  ــة أو قانون ــون فلســطيني يواجــه الممارســات الاحتكاري ــم يصــدر قان ــى الآن ل ــك، حت ــف الاقتصــادي. وكذل والتخل
اقتصاديــا أو اجتماعيــا يحمــي الفئــات المهمشــة مــن توغــل القــوى الرأســمالية للاقتصــاد الحــر الــذي تــم اعتمــاده 

فــي الدســتور.
• أنهــا بعيــدة عــن متطلبــات التشــريع القائمــة علــى النقــاش العــام للقوانيــن ومشــاركة الفئــات المتأثــرة بالقوانيــن 	

ــون الضمــان الاجتماعــي  ــة قان ــا العامــة ويدعموهــا. وتجرب ــى يفهمه ــا حت ــا وتوضيحه ــا( فــي صياغته )ســلبا وإيجاب
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ــة  ــى فشــل آلي ــال حــي عل ــات )المســتفيدة والمتضــررة( مث ــة واســعة مــن كل الفئ ومــا رافقــه مــن معارضــة جماهيري
القــرارات بقوانيــن.

أدوات السياسة المالية

تشــمل أدوات السياســة الماليــة تلــك التــي تتعلــق بجانــب الإيــرادات الحكوميــة وخاصــة الضرائــب المباشــرة وغيــر 
المباشــرة، وتلــك المتعلقــة بجانــب النفقــات الحكوميــة وتركيبتهــا الهيكليــة. 

تضع اتفاقية باريس الاقتصادية قيودا على أدوات السياســة المالية المتاحة للســلطة الفلســطينية:

• تفــرض الاتفاقيــة علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية الالتــزام بالنظــام الجمركــي الإســرائيلي فيمــا يخــص التجــارة 	
الخارجيــة الفلســطينية ضمــن الغــاف الجمركــي الــذي أقامتــه الاتفاقيــة بيــن الاقتصاديــن.

• تحــدد الاتفاقيــة معــدلات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الاقتصــاد الفلســطيني بحيــث لا تقــل عنهــا فــي الاقتصــاد 	
الإســرائيلي بأكثــر مــن نقطتيــن مئويتيــن.

• تلزم الاتفاقية الجانب الفلســطيني بمعدلات الضريبة غير المباشــرة الأخرى المعتمدة في الاقتصاد الإســرائيلي.	
• الدخــل وضريبــة الأربــاح 	 الكاملــة فــي تحديــد معــدلات ضريبــة  الفلســطينية الحريــة  الســلطة  تمنــح الاتفاقيــة 

الأمــاك. ضريبــة  أو  المباشــرة(  )الضرائــب 
• لا تتدخــل الاتفاقيــة فــي الأدوات الإنفاقيــة مــن السياســة الماليــة. بإمــكان الســلطة تحديــد وتعديــل معــدلات الانفــاق 	

علــى المجــالات المختلفــة بمــا تــراه يخــدم المصلحــة الاقتصاديــة الفلســطينية. فبنــود النفقــات الجاريــة وأوزانهــا هــي 
مــن الأدوات التــي تســتطيع الحكومــة مــن خلالهــا تنفيــذ السياســة الماليــة وخاصــة بأهدافهــا الاجتماعيــة.

تشــير الدراســات إلــى تقصيــر الســلطة الفلســطينية فــي اســتغلال الثغــرات التــي تســمح بهــا اتفاقيــة باريــس حيــث هنــاك 
ــة الفلســطينية الاســتفادة منهــا دون مخالفــة  ــة فــي النظــام الضريبــي الاســرائيلي مــا يمكــن السياســة المالي مــن المرون
اتفــاق باريــس الاقتصــادي )عبــد الــرازق، 2016(. كمــا أن السياســة الماليــة الفلســطينية بدايــة عهــد الســلطة الوطنيــة 
اعتمــدت التوظيــف العــام كأداة فــي معالجــة البطالــة وضمــان التدفــق المالــي فــي ســوق البضائــع الفلســطيني للمحافظــة 
علــى مســتويات دخــل ومعيشــة مناســبة. وتحــت ضغــط المؤسســات الماليــة الدوليــة والــدول المانحــة ولقصــور فــي النظــرة 
ــك تجــارة الســلع الرئيســة وحكرهــا عليهــا  ــة أو حكومــة الرفــاه« واكتفــت بتمل ــي »دول ــة ابتعــدت الســلطة عــن تبن التنموي

)البتــرول والاســمنت والحديــد والســجائر( لضمــان تحصيــل العائــدات الضريبيــة منهــا. 

نتيجــة لهــذه السياســات وجــدت الســلطة الفلســطينية نفســها Trapped فــي موازنــة جانبهــا الإنفاقــي يــكاد يكــون جامــدا 
ــة  ــات الاجتماعي ــا تحظــى الخدم ــة، بينم ــة الجاري ــات العام ــث النفق ــا متوســطه ثل ــى م ــة عل ــات الأمني ــث تحظــى النفق حي
ــرة نتيجــة  ــك فــي الســنوات الأخي ــر مــن ذل ــث )أكث ــارب الثل ــا يق ــى م ــة عل ــم والصحــة والدعــم الاجتماعــي( مجتمع )التعلي
لتخصيــص أعلــى ولكــن أيضــا لإعــادة تعريــف بعــض البنــود لتخــرج مــن التصنيــف الأمنــي وتدخــل التصنيــف الاجتماعــي(  
5 بينمــا تحظــى بقيــة البنــود بالثلــث الثالــث. فبالرغــم مــن التوصيــات المتكــررة بضــرورة تقليــص الإنفــاق الأمنــي وزيــادة 

فقد وصلت نسبة الخدمات الاجتماعية )التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية( حوالي 39% من النفقات الجارية، بينما بلغت النفقات الأمنية ممثلة  	5

بوزارة الداخلية والأمن الوطني حوالي 26%، )وهذا الرقم لا يشمل النفقات الأمنية التي تتم من خلال موازنة الرئيس )حرس الرئاسة وجهاز المخابرات العامة و...(.
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ــرد( تحقيــق نجاحــات خاصــة فــي هــذا المجــال. كذلــك  ــم ت ــم تســتطع )أو أنهــا ل الانفــاق الاجتماعــي، إلا أن الســلطة ل
ــن خــال  ــة م ــة الحكومي ــي الوظيف ــن ف ــص العاملي ــن خــال تقلي ــب م ــورة الروات ــص فات ــات بتقلي ــر بالنســبة للتوصي الأم
تقليــص البطالــة المقنعــة العاليــة التــي تعانــي منهــا المرافــق الحكوميــة المختلفــة باســتثناء التعليــم والصحــة، ومــن خــال 

إعــادة توزيعهــم بيــن القطاعــات المختلفــة.

السياسة النقدية

جــاءت نصــوص اتفــاق باريــس الاقتصــادي واضحــة بخصــوص الجانــب النقــدي والبنــوك فــي الاراضــي الفلســطينية. فقــد 
تخصــص الفصــل الرابــع مــن اتفــاق باريــس بالجانــب النقــدي مــن العلاقــات الاقتصاديــة الفلســطينية الإســرائيلية. حيــث 
تشــكل فــي الاراضــي الفلســطينية ســلطة نقــد تقــوم بمهــام البنــك المركــزي عــدا إصــدار النقــد. فهــي تقــوم بالمراقبــة 
والإشــراف علــى البنــوك لضمــان الســيولة والاســتقرار ولضمــان التــزام البنــوك بالتفاهمــات الدوليــة والقوانيــن الضابطــة 
ــأن تكــون  ــة لســلطة النقــد الفلســطينية ب ــوك وإنشــائها . وتســمح الاتفاقي ــى ترخيــص البن ــة الأمــوال. وتشــرف عل لحرك
»مقــرض المــاذ الأخيــر« للبنــوك مــن خــال إنشــاء عمليــة أو شــباك خصــم، وأن تحــدد معــدلات الســيولة الإلزاميــة 
ــة تأثيرهــا واشــتمالها لبعــض المخاطــر، إلا أن هــذه  ــي، وبالرغــم مــن محدودي )معــدلات الاحتياطــي الإلزامــي(. وبالتال

تشــكل أدوات للسياســة النقديــة يمكنهــا أن تســاهم فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني.

يــرى البعــض )حامــد، 2005( أن غيــاب العملــة الفلســطينية يحــرم الاقتصــاد الفلســطيني مــن السياســات النقديــة التــي 
يمتلكهــا البنــك المركــزي العــادي فــي الــدول ذات الســيادة. ولكــن نــرى أنــه وحتــى يتــم الاتفــاق علــى إصــدار العملــة 
الفلســطينية والنظــام الــذي ســيحكمها، يمكــن لســلطة النقــد اســتخدام المتــاح مــن أدوات السياســة النقديــة  بالتنســيق 

ــة. ــة والمالي ــة لتكامــل الساســات النقدي ــى ألي ــة الفلســطينية للوصــول إل مــع وزارة المالي

 السياسة التجارية

قيــد اتفــاق باريــس الاقتصــادي والــذي أقــام اتحــادا جمركيــا بيــن الاقتصــاد الفلســطيني والإســرائيلي السياســات التجاريــة 
بتلــك التــي تتبناهــا الحكومــة الإســرائيلية. فالنظــام الجمركــي ومعــدلات الجمــارك لــدى الســلطة الوطنيــة يجــب أن تكــون 
ــا الإســرائيلية )مــع اســتثناءات محــدودة جــدا( 6. كمــا أن اتفــاق باريــس حــدد مــن قــدرة الســلطة  ــة مــع نظيرته متماثل
ــون هــذه الأطــراف  ــث اشــترطت أن تك ــة بحي ــع أطــراف ثالث ــة م ــات الاقتصادي ــد الاتفاق ــى عق ــة الفلســطينية عل الوطني
الثالثــة تقيــم علاقــات دبلوماســية وتجاريــة مــع إســرائيل وأن توافــق إســرائيل علــى الاتفاقيــات. وبالرغــم مــن ذلــك، عقــدت 
ــي ومصــر والأردن وبعــض دول  ــا الاتحــاد الأوروب ــة مــع أطــراف عــدة منه ــة الفلســطينية اتفاقــات تجاري الســلطة الوطني
عربيــة أخــرى واعتمــدت عضــوا فــي المنطقــة العربيــة الحــرة كمــا وقعــت اتفاقــا تجاريــا مــع الولايــات المتحــدة وغيرهــا. 

تتعلــق الاســتثناءات بقوائــم ســلعية يمكــن للســلطة اســتيرادها بنظــام جمــركي خــاص بهــا كــا تــم اســتثناء الاســمنت والحديــد )للبنــاء( والبــرول  	6

ــطيني. ــوق الفلس ــة الس ــب حاج ــات بحس ــون الكمي ــرط أن تك ــة ب ــعار منخفض ــح أو بأس ــة كمن ــدول العربي ــن ال ــا م ــول عليه ــة الحص ــة في إمكاني وخاص
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قبــل الخــوض فــي الســيناريوهات الاقتصاديــة الفلســطينية المســتقبلية نســتعرض أهــم السياســات الاقتصاديــة التــي لا 
بــد مــن انتهاجهــا مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية لتحويــل الســلطة الفلســطينية إلــى »دولــة« تنمويــة ولمعالجــة التشــوهات 

التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد الفلســطيني والتــي تــم اســتعراضها فــي الأجــزاء الســابقة.

مطلوب تغيير الاســتراتيجية

لا شــك أن المطلــوب نظــرة جديــدة واســتراتيجية جديــدة وبرامــج جديــدة لإصــاح اقتصــادي واضــح المعالــم يضــع 
العلاقــة الاقتصاديــة مــع إســرائيل فــي نصابهــا الصحيــح: الصــراع والصــدام وأن إســرائيل لا تريــد خيــرا للقضيــة 
الفلســطينية ولا للاقتصــاد الفلســطيني وإنمــا تريــد القضــاء علــى إمكانيــة الاســتقلال الاقتصــادي الفلســطيني واســتمرار 

تبعيتــه وخضوعــه للاقتصــاد الإســرائيلي.

• المطلــوب أن تتبنــى القيــادة الفلســطينية نظــرة واضحــة تجــاه المرحلــة الحاليــة التــي تمــر بهــا القضيــة الفلســطينية 	
وهــي مرحلــة احتــال )مــن نــوع خــاص( وبالتالــي مرحلــة صــراع لتحقيــق التحــرر الوطنــي علــى كافــة الأصعــدة وعلــى 
رأســها الاقتصــاد. وهــو تشــخيص اعتمــده الباحثــون الفلســطينيون بتخصصاتهــم المختلفــة وبمشــاربهم السياســية 
ــاء  ــى الأقــل )2001-2002(7 . وهــذا لا يتعــارض بالضــرورة مــع اســتمرار البن ــة عل ــذ الانتفاضــة الثاني المتنوعــة من
المؤسســي للدولــة الموعــودة وصيانتــه. ولكــن لا بــد وان تكــون الأولويــة للتحــرر مــن ســطوة الاحتــال سياســيا 

ــا. واقتصادي
• المطلــوب أن تتبنــى القيــادة الفلســطينية نظــرة اســتراتيجية وجديــدة لأهميــة الوحــدة الوطنيــة فــي مواجهــة المخاطــر 	

ــي  ــادة الفلســطينية والت ــدى القي ــة وجــود مقاومــة راشــدة كورقــة ضغــط ل ــة الفســطينية واهمي ــي تحــدق بالقضي الت
يجــب أن تكــون ممثلــة للشــعب الفلســطيني بأكملــه وتعمــل علــى لــم شــمله وإعطائــه الحــق فــي نقــاش القضايــا الحيويــة 

التــي تتعلــق بمصيــره ومصيــر قضيتــه العادلــة.
• ومــن ذلــك لا بــد مــن الوعــي لأهميــة أن يكــون الاقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة اقتصــادا واحــدا وســوقا 	

واحــدة. فالتكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي هــو أهــم مقومــات الصمــود فــي وجــه الهجمــة العاتيــة التــي تقودهــا 
ــه ومقدســاته وارضــه. ــى الشــعب الفلســطيني وقضيت ــال الإســرائيلي عل ــات المتحــدة مــع الاحت الولاي

• مطلــوب وبشــكل أساســي احتــرام وتأكيــد التخصــص والصلاحيــات بيــن مؤسســات الدولــة السياســية والاقتصاديــة 	
بحيــث ينتهــي التداخــل فــي الصلاحيــات والــذي يعيــق الوصــول إلــى الأهــداف العامــة.

• المطلــوب تبنــي الأهداف التالية 8:	
تعزيز القدرات الانتاجية للاقتصاد الفلســطيني وخاصة قطاعات الزراعة والصناعة والإنشــاءات.««

أنظر دراسات عبد الرازق، )2003(، )2016( و والنقيب )2002( و النقيب عطياني )2003(، ونصر )2003(، الخالدي )02؟؟( والعبد )2016( 	7

ســيجد المتابــع للشــأن التنمــوي الفلســطيني هــذه الأهــداف والمقترحــات قــد تكــررت في النــدوات والمؤتمــرات والأبحــاث )والتــي بلــغ عددهــا المئــات(  	8

منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )بــل وقبــل ذلــك في الدراســات التحضيريــة لقيــام الســلطة(. وسيســتمر الباحثــون والتنمويــون والسياســيون بمطالبــة 

ــل هــذا النهــج. ــع الســلطة بــرورة تبنــي مث الســلطة بتبنــي هــذه الأهــداف والبرامــج آملــن أن تقتن
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اعتماد اســتراتيجية بناء اقتصاد صمود ومقاومة.««
تنويع الشــركاء التجاريين وتقليص الاعتماد على الاقتصاد الإســرائيلي في التجارة الدولية.««
ــة وكفــؤة «« ــة قوي ــة«. لتصبــح دول ــة التنموي ــة الفســاد المالــي والإداري والعمــل الجــاد للتحــول إلــى »الدول محارب

ــة الحقــوق الاساســية للفــوز بثقــة الشــعب ودعمــه. بمــا فــي ذلــك  ــي وحماي ــى تحقيــق الأمــن الداخل قــادرة عل
ــة المســتويات. محاســبة الفاســدين فــي كاف

معالجــة الفقــر معالجــة تنمويــة بمــا فــي ذلــك اعتمــاد مــا يعــرف ب »الأمــن الغذائــي« كهــدف اساســي فــي ســبيل ««
تحقيــق ذلــك.

الاهتمــام بتطويــر الخدمــات الاجتماعيــة )التعليــم والصحــة والضمــان الاجتماعــي( كأداة تنمويــة تحقــق التنميــة ««
البشرية.

اعتماد سياســة تقشــفيىة جادة للانفاق العام ولتقليص فاتورة الرواتب.««

لتحقيــق الأهــداف أعــاه لا بــد مــن اعتمــاد سياســات وإجــراءات وخطــط فوريــة وقصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. حيــث 
ــاج إلــى وقــت  ــه لا يمكــن معالجــة التشــوهات العميقــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد الفلســطيني بشــكل فــوري بــل يحت أن
ليــس بالقصيــر. وكذلــك، فــإن المطلــوب فــي هــذه البرامــج أن تكــون ضمــن الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الســلطة وهــي 
ضيقــة فــي بعــض المجــالات )كالسياســة النقديــة والسياســة التجاريــة( ولكنهــا واســعة فــي مجــالات أخــرى )كالسياســة 
الماليــة والسياســة الاجتماعيــة والإصــاح الإداري والمالــي(. وإن أهــم خطــوة فــي مجــال تحقيــق الأهــداف العامــة تتمثــل 
فــي وضــع الخطــط التفصيليــة لذلــك بحيــث ينتــج عنهــا برامــج واقعيــة قابلــة للتطبيــق والاســتمرار. فمثــا، ليــس مطلوبــا 
ــد مــن وضــع الخطــة  ــة مــع الاقتصــاد الإســرائليي ولكــن لا ب )ولا يمكــن فــي المــدى المنظــور( قطــع العلاقــة الاقتصادي
لتقليــص هــذه العلاقــة بصــورة تدريجيــة واعتمــاد ذلــك كأحــد أركان اســتراتيجية التعامــل مــع إســرائيل فــي أي تفاهمــات 

أو مفاوضــات أو اتفاقــات قادمــة. 

وفيمــا يلــي عــرض لمقترحــات لإجــراءات وبرامــج عمليــة واقعيــة تــم اقتراحهــا مــن الكثيــر مــن الباحثيــن والمفكريــن خــال 
الســنوات السابقة:

• ــروت 2017، او 	 ــذ اتفــاق بي ــا للاجتمــاع لإقــرار تنفي ــة العلي ــة القيادي ــة ودعــوة الهيئ ــزام بالوحــدة الوطني إعــان الالت
ــة )برنامــج الرزمــة الواحــدة الشــاملة(  اتفــاق القاهــرة 2017 أو اعتمــاد برنامــج مســارات لاســتعادة الوحــدة الوطني
وخاصــة مــا يتعلــق بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تشــارك فيهــا جميــع القــوى الفلســطينية والمســتقلون ويكــون 
برنامجهــا تنفيــذ اتفــاق المصالحــة الوطنيــة 2011 ومــا تــاه، والإشــراف علــى إجــراء انتخابــات عامــة شــاملة خــال 

فتــرة لا تزيــد عــن الســنة. 

• إلغــاء كل الإجــراءات التــي اتخــذت بحــق قطاع غزة فورا وتمهيدا لتشــكيل حكومة الوحدة الوطنية. 	

• الالتــزام باحتــرام وصيانــة حقــوق الإنســان الفلســطيني المعتمــدة فــي المواثيــق الدوليــة. ووقــف الانتهــاكات بــكل 	
ــة وتكافــؤ  ــة الكريمــة بالعدال ــم والتجمــع والتظاهــر وحــق المعامل ــات العامــة والتنظي ــك الحري اشــكالها. بمــا فــي ذل
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الفــرص فــي التعليــم والصحــة والتوظيــف والمشــاركة السياســية والاقتصاديــة. وعــدم اســتخدام أي مــن هــذه الحقــوق 
ــزاز لأي ســبب كان.9 كأداة ضغــط أو ابت

• مراجعــة القوانيــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة وخاصــة القــرارات بقوانيــن لتعديلهــا لإنشــاء بيئــة آمنــة للانشــطة 	
الاســتثمارية والأعمــال التجاريــة وتحقيــق التوزيــع العــادل )الأكثــر عدالــة( للثــروة وعوائــد النمــو:

ــق «« ــي أغل ــة »الإرهــاب« و«تبييــض الأمــوال« والت ــي صــدرت بحجــة محارب ــن الت ــة القواني ــاك حاجــة لمراجع هن
بموجبهــا العديــد مــن جمعيــات العمــل الخيــري والتــي كانــت جــزءا مهمــا مــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي 
الفلســطيني ودعــم الصمــود. وتشــجيع العمــل التطوعــي والســماح للأحــزاب والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
بالتنافــس فيمــا بينهــا علــى توفيــر الخدمــات المختلفــة للفئــات المهمشــة دون تســييس أو ابتــزاز وتوفيــر 

الحمايــة القانونيــة للعامليــن فيهــا.
ــم «« ــن أن يت ــا ويمك ــي تصاعدي ــح النظــام الضريب ــث يصب ــب الفلســطينية بحي ــن الضرائ ــل قواني ــد مــن تعدي لا ب

ذلــك مــن خــال: 
11 تعديل قانون ضريبة الدخل وضريبة الأرباح واســتحداث شــريحة جديدة تدفع معدل %25. .
22 والاستشــاريون . والمهندســون  والمحامــون  )الأطبــاء  الحــرة  المهــن  أصحــاب  مــع  التعامــل  آليــة  تعديــل 

والحرفيــون( والســائقين بحيــث تصبــح التزاماتهــم الضريبيــة محققــة للعدالــة بينهــم وبيــن المكافئيــن لهــم 
ــث الدخــل. مــن حي

33 تعديــل قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة بمــا يتــاءم )علــى الأقــل( مــع التعديــات التــي تمــت علــى القانــون .
الإســرائيلي مــن بعــد أوســلو. وخاصــة مــا يتعلــق بالإعفــاءات وبمــا يعــرف بالملــف الصفــري.

44 تعديــل الضرائــب الجمركيــة بحيــث يكــون هنــاك تمييــز بحســب طبيعــة الســلعة ومنشــئها بمــا يخــدم أهــداف .
تنويــع الشــركاء التجارييــن وتقليــص التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي.

55 ــث أن التهــرب . ــات رادعــة. حي ــح العقوب ــث تصب ــي بحي ــم التهــرب الضريب ــة بجرائ ــن المتعلق ــل القواني تعدي
ــي 60% بحســب  ــى حوال ــو يصــل إل ــة فه ــة ذات أولوي ــي يجــب أن يكــون فــي المــدى المباشــر قضي الضريب
تقديــرات العامليــن فــي وزارة الماليــة ومــا لا يقــل عــن 50% فــي تقديــر معظــم الباحثيــن. وبذلــك يعتبرتقليص 
التهــرب الضريبــي مصــدرا مهمــا لزيــادة الإيــرادات العامــة. وتجــدر الإشــارة هنا إلى أن الإجــراءات القانونية 
وحدهــا لا تكفــي لمعالجــة التهــرب الضريبــي، فــا بــد مــن برنامــج توعيــة لأهميــة الالتــزام بالواجبــات 
الوطنيــة وخاصــة دفــع مســتحقات الضريبــة، وبرنامــج تنمــوي يركــز علــى تطويــر الخدمــات العامــة وخاصــة 
التعليــم والصحــة والضمــان الاجتماعــي والتوزيــع المناطقــي العــادل لهــذه الخدمــات بحيــث يلمــس المواطــن 
العــادي والمكلــف الضريبــي مــردود مــا يدفعــه مــن ضرائــب وأثــر ذلــك فــي نوعيــة الخدمــات العامــة التــي 

يحصــل عليهــا هــو والعائلــة.

من قبيل قطع الرواتب عن الموظفين أو الأسرى أو النواب بسبب انتماءاتهم السياسية أو وقف مخصصات بعض الفصائل السياسية بسبب مواقفهم  	9

المعارضة لاتجاه السياسة العامة.
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66 ــط . ــة وتشــجيع المنافســة الســوقية مــع ضب ــكار والممارســات الاحتكاري ــة الاحت ــن لمحارب ــد مــن قواني لا ب
ــات المهمشــة. ــة الفئ ــة حــالات الفشــل الســوقي وخاصــة فــي مجــالات معالجــة الفقــر وحماي ومراقب

ولا بد من تطوير قوانين الإيجارات وتشــجيع الاســتثمار والشــركات.««

• وضــع خطــط تهــدف إلــى تطويــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة وفــق اســتراتيجية تقــوم علــى تشــجيع المنافســة مــع 	
القطــاع الخــاص وتطويــر النوعيــة لتطويــر راس المــال البشــري الفلســطيني الأمــر الــذي يــؤدي إلــى رفــع الانتاجيــة 
وتخفيــض الالتزامــات الحكوميــة الماليــة تجــاه قطاعــي الصحــة والتعليــم )للفــرد( فــي المــدى الطويــل. ويمكــن أن 

يتــم ذلــك مــن خــال:

تعديــل البرامــج التعليميــة بحيــث تركــز علــى المهــارات اللغويــة )خاصــة العربيــة( والرياضيــات والعلــوم والثقافــة ««
الوطنيــة والمجتمعية.

التركيز على المســار البحثي والتجريبي في المناهج الدراســية.««
تشــجيع المؤسســات التعليميــة الخاصــة علــى التوســع فــي الخدمــات واســتيعاب أعــداد أكبــر مــن التلاميــذ مــن ««

خــال برامــج تحفيزيــة تــدرس بعنايــة بحيــث تخفــض الالتزامــات الحكوميــة الماليــة تجــاه التعليــم فــي المــدى 
البعيــد. ســتؤدي مثــل هــذه الاســتراتيجية إلــى تخفيــض عــدد التلاميــذ )فــي المــدارس الحكوميــة( فــي الصــف 
ونســبتهم للمعلــم ونســبتهم للمرشــدين النفســيين والاجتماعييــن. كمــا أن الحوافــز التــي تمنــح للقطــاع الخــاص 
يجــب أن تكــون ضمــن شــروط تضمــن النوعيــة وتضمــن )مــن خــال اشــتراط حــد أقصــى للأســعار( إمكانيــة 
وصــول الطبقــة الوســطى إلــى هــذه الخدمــات. يجــب أن تضمــن هــذه البرامــج نوعيــة مميــزة لمخرجــات النظــام 
التعليمــي الخــاص وتطويــر مخرجــات التعليــم العــام بشــكل مــوازي. بحيــث يصبــح النظامــان متنافســين ونتجنــب 
الوقــوع فــي مصيــدة dichotomy )الانفصــام( إلــى نظاميــن تعليمييــن واحــد للاغنيــاء وآخــر للفقــراء الــذي 

وقعــت فيــه بعــض الــدول.
التدخــل )بصــورة أنشــط ممــا هــو عليــه الآن( لضبــط الجــودة فــي التعليــم الجامعــي الفلســطيني وربــط اعتمــاد ««

البرامــج الجديــدة والقائمــة بمعاييــر الجــودة التــي تضمــن الأداء المناســب لمخرجــات التعليــم الجامعــي 
ــع والاقتصــاد الفلســطيني. ــج لحاجــة المجتم ــة البرام وملاءم

التفاهــم مــع الجامعــات الفلســطينية علــى تعديــل مــا يعــرف ب«التعليــم المــوازي« الــذي أدى التوســع فيــه إلــى ««
ظهــور مؤشــرات التدهــور فــي نوعيــة الخريجيــن ونوعيــة البرامــج المعروضــة. فقــد تــآكل الاهتمــام بالتحصيــل 
العلمــي عنــد الطــاب وتنازلــت الجامعــات عــن الحــدود الدنيــا )رســمت غيرهــا( التــي كانــت معتمــدة فــي 
القبــول ممــا أدى إلــى انخفــاض المســتوى العــام للطــاب المقبوليــن ومتطلبــات الأداء مــن جهــة، وتعمــدت 
الجامعــات رفــع معــدلات القبــول للتعليــم العــادي فــي بعــض البرامــج للضغــط باتجــاه توجــه الطــاب لبرنامــج 
التعليــم المــوازي والــذي لا يتيــح فرصــا معقولــة لتحويــل الطالــب مــن التعليــم المــوازي إلــى العــادي. هــذه 
ــم  ــون بهــا. يجــب أن يبقــى التعلي ــي يرغب ــى البرامــج الت ــات المهمشــة مــن الوصــول إل الإجــراءات حرمــت الفئ

ــح! ــر الهادفــة للرب ــة غي الخــاص خــارج المؤسســات التعليمي



السيناريوهات الاقتصادية الفلسطينية المستقبلية - المؤتمر السنوي الثامن لمركز مسارات

19

تشــجيع البرامــج التعليميــة المتوائمــة مــع احتياجــات المجتمــع الفلســطيني الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن ««
قبيــل: برامــج أســاليب التدريــس فــي مجــالات العلــوم )تشــكيلة مــن جميــع التخصصــات( حيــث يتوجــه خريجوهــا 
إلــى مهنــة التعليــم وبكالوريــوس التجــارة الــذي يــزود الطالــب بتشــكيلة مــن التخصصــات فــي العلــوم الإداريــة 
والمحاســبة بحيــث يخــدم متطلبــات المنشــآت الضغيــرة والتــي تشــكل معظــم منشــآت الاقتصــاد الفلســطيني. 

ويمكــن الإبــداع فــي برامــج مشــابهة فــي جميــع التخصصــات.
تطويــر التعليــم المهنــي بحيــث يكــون أكثــر جديــة وتنظيــم ممارســة المهــن المختلفــة باشــتراط حــد أدنــى مــن ««

التحصيــل التأهيلــي أو التدريبــي مدعومــا بالشــهادات الرســمية. وأن يكــون موجهــا لفئــة مــن طــاب المرحلــة 
ــم الجامعــي الأكاديمــي أو عــدم  ــة والذيــن تشــير قدراتهــم إلــى عــدم التمكــن مــن الانخــراط فــي التعلي الثانوي
الرغبــة )قبــل تســربهم مــن النظــام التعليمــي( مثــل مهــن البنــاء المختلفــة وأعمــال الصيانــة المختلفــة للمبانــي 

والآلات والمعــدات وأعمــال الميكانيــك وأعمــل التمديــدات الكهربائيــة والصحيــة وغيرهــا.
تطويــر البنيــة التحتية الصحية الفلســطينية بحيث تحقق:««

11 ــى النظــام الصحــي الإســرائيلي . ــة إل ــم الاســتغناء عــن الإحال ــث يت ــة بحي ــة الخدمــات الصحي ــر نوعي تطوي
والأردنــي والمصــري. حيــث تشــكل هــذه الإحــالات عــبءا ماليــا ضخمــا علــى نظــام التأميــن الصحــي 
الحكومــي وموازنــة وزارة الصحــة الفلســطينية كمــا أنهــا تعتبــر بابــا مــن أبــواب الفســاد المالــي والإداري مــن 
خــال إســاءة اســتخدام النظــام بشــكل عــام. وقــد حققــت الســلطة الوطنيــة إنجــازا مهمــا فــي مجــال تقليــص 
الإحالــة إلــى خــارج الأراضــي الفلســطينية مــن خــال التعاقــد مــع القطــاع الصحــي الفلســطيني الخــاص. إلا 
أن الأمــر يتجــه باتجــاه الانفصــام إلــى قطاعيــن صحييــن واحــد »مميــز« للأغنيــاء وآخــر »حكومــي« للفقــراء. 
وعليــه لا بــد مــن تــدارك الأمــر وضبــط جــودة الخدمــات الصحيــة الحكوميــة مــن خــال تطويــر المرافــق 

الحكوميــة وخاصــة الــكادر العامــل فيهــا.
22 الكــوادر . المرافــق الحكوميــة وتدريــب  للعمــل فــي  المغتربــة  الفلســطينية  الطبيــة  الكفــاءات  اســتقطاب 

الفلســطينية. الجامعيــة  البرامــج  تخرجهــا  التــي  الفلســطينية 
33 تحقيــق توزيــع جغرافــي عــادل للمرافــق الصحيــة بكافــة المســتويات وتخفيــف الضغــط عــن المرافــق .

الصحيــة فــي رام الله ونابلــس.
44 تطويــر المرافــق الصحيــة العامــة المكملــة للرعايــة العلاجيــة مــن مختبــرات وأشــعة بأنواعهــا وصيدليــات .

والتــي تعانــي مــن ضغــط كبيــر فــي الطلــب عليهــا. الأمــر الــذي يضطــر المريــض إلــى الانتظــار أشــهرا فــي 
بعــض الأحيــان أو الحصــول علــى الخدمــة مــن القطــاع الخــاص.

• وضع خطط إســتراتيجية للإصلاح المالي والاداري بحيث تؤدي إلى:	

تعزيــز الشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد مــن خــال تعزيــز دور المؤسســات الرقابيــة وإجــراء الانتخابــات ««
القضائيــة  الســلطات  فصــل  واســتعادة  المختلفــة  للمؤسســات  الشــرعية  لاســتعادة  والرئاســية  التشــريعية 

والتشــريعية والتنفيذيــة واحتــرام الحريــات والاعــام.
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ــرف بالســامة «« ــا يع ــة وم ــاد المحســوبية والفئوي ــرة وإبع ــاءة والخب ــى الكف ــاء عل ــات بن ــام والترقي ــف الع التوظي
ــا. ــة والمناصــب العلي ــة العام ــى الوظيف ــت منتشــرة كأســاس للوصــول إل ــي بات ــة الت الأمني

تعزيــز محاكــم محاربــة الفســاد بالكوادرالمهنيــة الكفــؤة وتوســيع صلاحياتهــا والإســراع فــي إجراءاتهــا والتأكيــد ««
علــى تنفيــذ قراراتهــا.

منــع الأجهــزة الأمنيــة مــن تجــاوز أدوارهــا الدســتورية كالتدخــل فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ««
والخاصــة. العامــة  والمؤسســات  التعليميــة والصحيــة  والمؤسســات 

تقليــص حجــم القطــاع العــام دون التأثيــر علــى الــدور التنمــوي الــذي يجــب أن تلتــزم بــه تجــاه القطاعــات ««
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المختلفــة. ويكــون ذلــك مــن خــال:

11 تقليــص التوظيــف فــي الأجهــزة الأمنيــة والتــي يجــب أن تعــاد هيكلتهــا بحيــث لا تكــون مــاذا لمعالجــة .
البطالــة أو الاســتقطاب السياســي. ولا بــد مــن تحديــد حجمهــا بمــا يلــزم للقيــام بواجباتهــا الدســتورية مــن 
المحافظــة علــى أمــن المجتمــع أشــخاصا ومؤسســات ومحاربــة المخــدرات والتخابــر مــع الاحتــال وترويــج 

الممنوعــات.
22 ــة الموازنــة العامــة والتوظيــف العــام بحيــث ترتفــع حصــة الخدمــات العامــة الاجتماعيــة علــى . إعــادة هيكل

حســاب النفقــات الأمنيــة )التــي تســتحوذ علــى حوالــي ثلــث الموازنــة( والأخــرى ,التــي تســتحوذ كذلــك علــى 
ثلــث الموازنــة العامــة وتنفــق علــى برامــج كثيــرة يعانــي معظمهــا مــن بطالــة مقنعــة مرتفعــة وهــي بحاجــة إلــى 

تقييــم لتقريــر مــا إذا كانــت مــا زالــت ضروريــة أو مجديــة.
33 ــا . ــة العلي ــات الإداري ــص نســبة الفئ ــم تقلي ــث يت ــة بحي ــة المدني ــون تعويضــات الخدم ــي قان إعــادة النظــر ف

ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال تحويــل الامتيــازات المرتبطــة بــالإدارة العليــا إلــى عــاوات إداريــة بــدل مــن 
درجــات وخطــوات خاصــة علــى الســلم الوظيفــي وتنتهــي العــاوات بانتهــاء التكليــف.10 كمــا أن كثيــرا مــن 
الامتيــازات هــي خــارج الإطــار القانونــي حيــث تمنــح بقــرارات خاصــة مــن قبــل الوزيــر أو مجلــس الــوزراء 
أو الرئاســة دون ســند قانونــي. مثــل امتيــاز اســتئجار شــقة فــي رام الله أو فــي المدينــة مقــر العمــل أو 
الحصــول علــى ســيارة خاصــة أو ســائق للســيارة أو امتيــازات النفقــات اليوميــة مــن مواصــات واتصــالات 
وطعــام وشــراب وهــذا بالرغــم مــن ارتفــاع الرواتــب لهــذه المناصــب بشــكل ملحــوظ. كمــا أن هنــاك جــزءا 
مــن النفقــات الجاريــة فــي الدوائــر الحكوميــة يعــرف بالنثريــات بالإضافــة إلــى نفقــات الوقــود للســيارات 

تصــل إلــى أرقــام غيــر منطقيــة ويمكــن وقفهــا أو معظمهــا وتحديدهــا بســقف معقــول. 
44 ــاز تملكهــا . ــرة وعــدم منــح امتي معالجــة ظاهــرة التوســع فــي شــراء الســيارات الحكوميــة وتجديدهــا كل فت

للشــخص الــذي شــغل المنصــب المرتبــط بهــا بأســعار رمزيــة بــل إبقائهــا إلــى أن تســتهلك.
55 تطويــر نظــام الرقابــة علــى الــدوام ومتابعــة المتجاوزيــن حيــث تدفــع لهــم رواتبهــم دون الــدوام فــي مــكان .

سيساعد ذلك في اكتشاف الكفاءات واستغلالها أفضل من النظام القائم الذي يعتبر الترقيات الإدارية حقا مكتسبا، وإذا ثبت فشل المترقي لا يمكن  	10

إعادته إلى مكانه السابق في العمل أو إعادة درجته إلى ما كانت عليه.
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محــدد وقــد يكــون البعــض مســافرا أو يعمــل فــي دولــة أخــرى أو قطاعــات خاصــة فــي الاراضــي الفلســطينية.
66 رفــع مســاهمة الحكومــة فــي النفقــات الاســتثمارية مــن خــال مســاهمة صنــدوق الاســتثمار بشــراكة مــع .

القطــاع الخــاص.

• وفــي مجــال تعزيــز القدرات الانتاجية للاقتصاد الفلســطيني فلا بد من:	

للنمــو «« والصناعــة والانشــاءات( محــورا  )الزراعــة  الانتاجيــة  القطاعــات  اســتراتيجية تضــع  اعتمــاد خطــة 
والغذائــي. الاقتصــادي  الأمــن  ولتحقيــق  الاقتصــادي 

ويمكــن أن يعطــى قطــاع الإنشــاءات فــي المــدى الآنــي والقصيــر موقــع ريــادة التنميــة الفلســطينية حيــث ««
ــر  ــي مجــال الإنشــاءات والتعمي ــدة ف ــة جي ــرة ومهني ــة الفلســطينية ذات خب ــوى العامل ــن الق ــة م أن نســبة عالي
ومعظــم هــؤلاء اكتســبوا خبرتهــم مــن خــال العمــل فــي قطــاع الإنشــاءات الإســرائيلي، وبالتالــي فــإن دعــم 
قطــاع الإنشــاءات الفلســطيني يوفــر فــرص عمــل كثيــرة ويســتوعب الكفــاءات الفلســطينية فــي المجــال ويقلــص 
التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي. ويمكــن أن يبــدأ ذلــك ببرامــج بنــاء الأبنيــة اللازمــة لمقــرات الدوائــر الحكوميــة 
 affordable housing فــي مختلــف المحافظــات وبرنامــج الســكن للفئــات الضعيفــة أو ذوي الدخــل المحــدود
ــل هكــذا برنامــج ينشــط القطاعــات المرتبطــة  ــا أن مث ــاري. كم ضمــن برنامــج متطــور ومناســب للرهــن العق

ــة( بالإنشــاءات، بالإضافــة إلــى مســاهمته فــي تخفيــض إيجــارات المســاكن والمكاتــب. ــة والخلفي )الأمامي
كمــا يمكــن أن يتكامــل هــذا البرنامــج مــع خطــط تطويــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة مــن خــال بنــاء ««

المــدارس والمرافــق الصحيــة وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة أو تلــك التــي تفتقــر لمثــل هــذه الخدمــات.
يتطلــب ذلــك تحفيــز الصناعــات التــي تقوم بإحلال الواردات وخاصة تلك القادمة من إســرائيل.««

• يتطلــب ذلــك تحفيــز الانتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي لســد احتياجــات الســوق الفلســطيني وإحــال 	
الــواردات الغذائيــة. ويكــون ذلــك مــن خــال:

اعتمــاد قانــون خــاص بتشــجيع الاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي والتصنيــع الزراعــي والغذائــي. واعتمــاد آليــات ««
لزيــادة الانتــاج والتشــغيل فيهــا. يمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال إعفــاءات ضريبيــة أو توفيــر التأمينــات ضــد 
الكــوارث واعتــداءات المســتوطنين. كمــا ويمكــن أن يكــون مــن خــال مســاهمة الحكومــة )مــن خــال صنــدوق 
ــة  ــة حكومي الاســتثمار( فــي الاســتثمار فــي هــذه المشــاريع )ولكــن أن تكــون الادارة للقطــاع الخــاص مــع رقاب
ــة( أو مــن خــال دعــم الحصــول علــى مدخــات الانتــاج الزراعــي مــن غيــر الســوق الإســرائيلي بأســعار  فاعل

أقــل. 
فــي وجــه «« الفلســطينية معاملــة تمييزيــة  الغذائــي  التصنيــع  الزراعيــة ومنتجــات  المنتجــات  يمكــن معاملــة 

الــواردات مــن خــال قوانيــن ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة. كمــا ويمكــن ذلــك مــن خــال إعطــاء 
هــذه المنتجــات أولويــة فــي المشــتريات الحكوميــة وفــي البرامــج المعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة ووزارة 

التعليــم.
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التفاهــم مــع الأنــروا لإعطــاء أولويــة لاســتخدام المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة الفلســطينية فــي برامجهــا داخــل ««
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وخارجهمــا.

• وفي مجال السياســة التجارية والعلاقات الاقتصادية:	

اعتمــاد اســتراتيجية فلســطينية تقــوم علــى أن العلاقــة الاقتصاديــة الحاليــة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي ليســت ««
فــي مصلحــة الاقتصــاد الفلســطيني وأن التكامــل مــع الاقتصــاد الإقليمــي )وخاصــة العربــي( يجــب أن يكــون 

هدفــا اســتراتيجيا للســلطة الفلســطينية. 
العمــل فــي المحافــل الدوليــة لتثبيــت الحــق الفلســطيني فــي أن يكــون لــه ســيادته علــى معابــره التجاريــة مــع ««

ــاء تجــاري مناســب فــي قطــاع غــزة ومطــارات مناســبة فــي قطــاع غــزة  الأردن ومصــر وحقــه فــي إنشــاء مين
ــة.  ــة الغربي والضف

تفعيــل عضويــة فلســطين فــي اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة والحصــول علــى امتيــازات خاصــة مــن ««
الــدول العربيــة فــي معاملــة البضائــع الفلســطينية. 

تفعيــل الاتفاقيــات الاقتصاديــة التــي عقدتهــا الســلطة الفلســطينية مــع العديــد مــن الــدول كالاتحــاد الأوروبــي ««
وبعــض الــدول الأخــرى وتطويرهــا بمــا يحقــق امتيــازات خاصــة للمنتجــات الفلســطينية.

تشــجيع الاســتيراد المباشــر من خارج الاقتصاد الإســرائيلي )وإن كان من خلاله في المدى الآني والقصير(. ««
اعتبــار اتفــاق باريــس منتهيــا وتقليــص الالتــزام بــه قــدر الإمــكان وخاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الاقتصــاد ««

الفلســطيني بأطــراف ثالثــة، وفــي مجــال التحــرر تدريجيــا مــن الاتحــاد الجمركــي مــع الاقتصــاد الإســرائيلي 
والــذي ينظمــه اتفــاق باريــس. ولا بــد مــن اعتمــاد آليــة الاحتــكام إلــى المؤسســات الدوليــة والمحافــل المختلفــة 
للضغــط علــى إســرائيل لتحقيــق ذلــك. قــد يكــون نجــاح هــذا الأمــر صعبــا فــي المرحلــة الحاليــة، إلا أن 
الخــوض فــي الموضــوع ووضــع الخطــط لــه يعــزز التوعيــة العامــة بضــرورة الانفــكاك )تدريجيــا( مــن العلاقــة 
مــع الاقتصــاد الفلســطيني ويتــم الإصــرار علــى ذلــك بصــورة أشــد فــي مراحــل لاحقــة مــن الصــراع السياســي 

الاقتصــادي مــع إســرائيل. 
تشــجيع مبــادرات مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية حيثمــا أمكــن. ويمكــن أن يكــون ذلــك بخصــوص بضائــع ««

المســتوطنات كمــا يمكــن أن يكــون مــن خــال جمعيــات جماهيريــة غيــر مسيســة.
وهذه الســيناريوهات تشــمل: 11

الســيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي 

أي أن البيئــة الاقتصاديــة الفلســطينية ستســتمر علــى مــا هــي عليــه فــي الفتــرة الأخيــرة التــي يمكــن أن نحــدد بدايتهــا 
بفوزترمــب بالرئاســة الأمريكيــة بدايــة العــام 2017. وتعنــي أن الاتجاهــات العامــة للمؤشــرات الاقتصاديــة فــي الاراضــي 

الفلســطينية ستســتمر علــى مــا هــي عليــه. وبذلــك:

يمكن الإضافة عليها أو دمج بعضها ببعض بناء على النتائج النهائية للدراستين الاقتصادية والسياسية. 	11
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• اســتمرار »الجمــود السياســي« بصيغتــه الحاليــة وهــي القطيعــة الظاهــرة بيــن الفلســطينيين والحكومــة الإســرائيلية 	
وعــدم قبــول الســلطة الفلســطينية العــودة إلــى المفاوضــات برعايــة أمريكيــة والمطالبــة بتغييــر آليــة الوســاطة بشــكل 

جــذري إلــى وســاطة دوليــة ووفــق إطــار مختلــف عمــا كانــت عليــه ســابقا. 

• تفاقــم الأزمــة الماليــة للحكومــة الفلســطينية بســبب توقــف المســاعدات الأمريكيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة 	
والضغــط الأمريكــي علــى الــدول الأخــرى لتقليــص دعمهــا للســلطة الفلســطينية. 

• وبالتالــي تضــاؤل الاهتمــام العالمــي بالاقتصــاد الفلســطيني وضعــف الدعــم المالــي الــذي يوجــه باتجاهــه. إلا أنــه مــن 	
المتوقــع أن يســتمر بعــض الدعــم الأجنبــي خاصــة مــن أوروبــا والــدول العربيــة للمحافظــة علــى الحــد الأدنــى الــازم 

لمنــع تدهــور الأوضــاع إلــى انفجــار أمنــي فــي الضفــة الغربيــة.

• اســتمرار عــدم اســتقرار تحويــات إســرائيل للمســتحقات الماليــة للســلطة الفلســطينية المعروفــة بعمليــة »المقاصــة«. 	
فستســتمر إســرائيل باســتخدام أمــوال المقاصــة وســيلة للضغــط السياســي علــى الســلطة الفلســطينية. خاصــة وأن 
الإجــراءات الإســرائيلية لا تواجــه مــن قبــل الســلطة الفلســطينية باســتخدام الأدوات المتاحــة لهــا بجديــة كافيــة تجعــل 
إســرائيل تعيــد التفكيــر بهــا. وخاصــة مــا يتعلــق بالتنســيق الأمنــي الــذي يعتبــره الرئيــس مقدســا وأنــه سيســتمر 
بغــض النظــر عــن الخلافــات أو الصراعــات السياســية بيــن الطرفيــن بالرغــم مــن قــرارات المجلــس المركــزي 
الفلســطيني والمجلــس الوطنــي الفلســطيني )أكثــر مــن مــرة( بالتوقــف عــن التنســيق الأمنــي وإعــادة النظــر فــي 

العلاقــات المختلفــة بيــن الســلطة والاحتــال.

• ــة. 	 ــة الغربي ــي الضف ــي قطــاع غــزة والاقتصــاد ف ــن الاقتصــاد ف ــا سيســتمر حســب هــذا الســيناريو الانقســام بي كم
وبالرغــم مــن أن الانقســام السياســي الســائد بيــن الاقليميــن يلقــي بظلالــه المشــؤومة علــى كل مناحــي الحيــاة 
الفلســطينية فــي الضفــة والقطــاع، إلا أن الانقســام الاقتصــادي ســبقه بســنوات تمتــد إلــى ايــام الاحتــال الــذي 
قنــن العلاقــة الاقتصاديــة بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بحيــث يبقــى التكامــل بينهمــا فــي أدنــى درجاتــه. وتفاقــم 
الأمــر منــذ اعتمــاد إســرائيل سياســة العقــاب الجماعــي )الاقتصــادي وغيــره( لمواجهــة الانتفاضــة الأولــى نهايــة 
الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي. وبالرغــم مــن انخفــاض وتيــرة هــذه السياســة فــي الســنوات 
ــم تلتــزم بالتفاهمــات التــي كانــت تدعــم التكامــل  الأولــى لتأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، إلا أن إســرائيل ل

ــن: ــن الإقليمي الاقتصــادي بي

عرقلــت إســرائيل تنفيــذ »الممــر الآمــن« بيــن الإقليميــن وماطلــت فــي ذلــك واســتبدلته بنظــام التصاريــح لحركــة ««
ــة بيــن القطــاع والضفــة. والتصاريــح عمليــة  الأشــخاص والبضائــع لاســتخدام الشــوارع »الإســرائيلية« الواصل
انتقائيــة مــن جهــة ومحكومــة بقــرارات أمنيــة إســرائيلية مــن جهــة أخــرى. فالتصاريــح كانــت تمنــح لأشــخاص 

وبضائــع وفــق المعاييــر الإســرائيلية والتــي تعتمــد المنــح والمنــع كأدوات للضغــط السياســي والاقتصــادي.
ــة )2000-2003( بمــا فــي «« ــة فــي الاراضــي الفلســطينية فــي الانتفاضــة الثاني ــة التحتي دمــرت إســرائيل البني

ــك  ــذ ذل ــة. ومن ــه الاتفاقــات السياســية والاقتصادي ــذي نصــت علي ــذي كان قائمــا وال ــد ال ــك المطــار الوحي ذل
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ــه وتشــغيله. ــع إعــادة بنائ ــن وإســرائيل تمن الحي
بالرغــم مــن توفــر التمويــل الــازم مــن الــدول المانحــة ولفتــرة طويلــة مــن الزمــن، منعــت إســرائيل بنــاء مينــاء ««

ــل مــع الممــر الآمــن  ــة وكان مــن المفــروض أن يمث غــزة والــذي كان ضمــن التفاهمــات السياســية والاقتصادي
نقطــة التواصــل المباشــر للاقتصــاد الفلســطيني مــع الاقتصــاد العالمــي بعيــدا عــن الموانــئ الإســرائيلية.

وبعــد الانســحاب الإســرائيلي )الجيــش والمســتوطنون( مــن قطــاع غــزة فــي صيــف 2005، تــم تســليم المعابــر ««
ــي  ــى الســلطة الفلســطينية واســتمرت إســرائيل ف ــة( إل ــة مصري ــات اســرائيلية فلســطينية أوروبي ــق اتفاق )وف
تحديــد الحركــة )أشــخاص وتجــارة( علــى هــذه المعابــر بمــا فيهــا معبــر رفــح مــع مصــر. إلا أن مشــاركة الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية فــي إدارة المعابــر شــكلت انفراجــة نســبية فــي حركــة مجتمــع قطــاع غــزة وعلاقتــه 

بالخــارج.
وبعــد فــوز حركــة حمــاس فــي انتخابــات 2006 التشــريعية، فرضــت إســرائيل حصــارا شــاملا علــى قطــاع غــزة ««

فــي كافــة المجــالات الحياتيــة بــرا وبحــرا وجــوا. وبــدأت عمليــة التباعــد )divergence( والانفصــال بيــن 
الاقتصــاد فــي قطــاع غــزة ونظيــره فــي الضفــة الغربيــة. 

أدى هــذا الحصــار إلــى تطــور مــا عــرف ب »اقتصــاد الانفــاق« فــي قطــاع غــزة والــذي توافــق مــع مصالــح بعــض ««
رجــال الأعمــال والسياســيين فــي مصــر. 

ــى درجــة أن الاقتصــاد فــي قطــاع غــزة أخــذ يســتقل شــيئا فشــيئا عــن الاقتصــاد «« وتنامــى هــذا الاقتصــاد إل
الإســرائيلي )وينفصــل عــن اقتصــاد الضفــة العربيــة( وبــدأت تترســم هيكليــة تنمويــة جديــدة فــي اقتصــاد 
القطــاع بالارتبــاط بالاقتصــاد المصــري. وكانــت معــدلات النمــو فــي الدخــل وفــي مســتويات المعيشــة فــي 
قطــاع غــزة أســرع منهــا فــي الضفــة الغربيــة. وصلــت هــذه التطــورات ذروتهــا فــي الســنوات 2011 - 2013.

ثــم تفاقمــت الأزمــة الاقتصاديــة والإنســانية فــي قطــاع غــزة منــذ العــام 2013 حيــث أحكمــت مصــر إغلاقهــا ««
لمعبــر رفــح وكثفــت محاربتهــا للأنفــاق إلــى درجــة القضــاء عليهــا. وازداد الوضــع الإنســاني والاقتصــادي فــي 
القطــاع تدهــورا خــال العــدوان الإســرائيلي عليــه فــي العــام 2014 وبعــده وتــم تشــديد الحصــار فــي محاولــة 

لتغييــر الاوضــاع السياســية هنــاك. 
وفيمــا يخــص المصالحــة، وبالرغــم مــن الإنجــازات التــي حققهــا الوســيط المصــري فــي صياغــة التفاهمــات ««

وتوقيــع الأطــراف الفلســطينية عليهــا، ألا أنهــا لــم تنجــز لاســباب ذاتيــة وخارجيــة. حيــث أن حركــة فتــح رفعــت 
مــن ســقف مطالبهــا ظنــا منهــا أن الوضــع المالــي الصعــب الــذي تمــر بــه حمــاس ســيدفعها للاستســام 

للشــروط التــي وضعهــا الرئيــس. 

وفــي العــام 2018، بــدأ رئيــس الســلطة بفــرض »عقوبــات« )ســماها إجــراءات( ضــد أهــل قطــاع غــزة: حيــث تــم قطــع 
ــام 2007(  ــذ الع ــل من ــم بالعم ــم شــرط عــدم التزامه ــوا يتقاضــون رواتبه ــن كان ــن )الذي ــن الموظفي ــب الآلاف م روات
وأحيــل المئــات منهــم إلــى التقاعــد الإجبــاري. بالإضافــة إلــى ذلــك تطــورت العقوبــات فــي العــام 2018 لتصــل إلــى 
وقــف المخصصــات التــي كانــت توجههــا الســلطة للقطــاع الصحــي والشــؤون الاجتماعيــة والتعليــم فــي قطــاع غــزة 
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بهــدف دفــع النــاس للثــورة فــي وجــه حمــاس. كمــا أن الرئيــس أعلــن عــن حــل المجلــس التشــريعي نهايــة العــام 2018 
وقــرر الدعــوة إلــى انتخابــات تشــريعية فقــط دون الرئاســية والتــي اســتحقت قبــل اســتحقاق الانتخابــات التشــريعية. 
وقــرر تشــكيل حكومــة تقودهــا فتــح والتــي تشــكلت فــي نيســان مــن العــام 2019 برئاســة د. محمــد اشــتية مــن فتــح 

وبعــض الفصائــل الصغيــرة ذات التأثيــر الجماهيــري والسياســي المحدوديــن.

كل هــذه الإجــراءات والعقوبــات تجعــل المصالحــة بعيــدة المنــال وقــد نكــون وصلنــا إلــى نقطــة الــا عــودة عــن 
الانقســام وقــد يتحــول إلــى انفصــال دائــم.

• كمــا تســتمر الســلطة الفلســطينية بتولــي قيــادة الاقتصــاد الفلســطيني والتخطيــط للسياســات الاقتصاديــة المختلفــة 	
وتنفيذهــا كمــا وتســتمر فــي المســؤولية عــن البيئــة القانونيــة والاســتثمارية فــي الأراضــي الفلســطينية. 

• نتيجــة للتطــورات الأخيــرة، بــدأ يترســخ فلســطينيا أن المســار السياســي والاقتصــادي الفلســطيني الإســرائيلي 	
هــو مســار تصادمــي يقــوده إلــى ذلــك العــدوان الاســرائيلي المســتمر علــى الأرض والمــوارد والشــعب والقضيــة 
الفلســطينية بحيــث أتــى الوقــت الــذي يســتحيل معــه تنفيــذ مــا عــرف فــي المســار السياســي ب »حــل الدولتيــن«. 

• رغــم ذلــك، مــا زال الموقــف الرســمي الفلســطيني متمثــا بالرئيــس الفلســطيني وحكومتــه لا يقبــل التحــول إلــى 	
اســتراتيجية جديــدة تعيــد للقضيــة الفلســطينية أوراق الضغــط التــي كانــت تمتلكهــا، فــي مخالفــة واضحــة لقــرارات 

ــة«. ــس الفلســطينية »التمثيلي المجال

• ورغــم قناعــة أربــاب مــا يعــرف بالحــل السياســي بعــدم جــدواه وأن الســنوات الماضيــة مــن المفاوضــات لــم تــأت بخيــر 	
للقضيــة الفلســطينية، بــل وأكســبت الاحتــال الإســرائيلي وقتــا ثمينــا لتحقيــق أهدافــه الاســتراتيجية تجــاه الأراضــي 
الفلســطينية والعالــم العربــي، إلا أن السياســة الفلســطينية الرســمية مازالــت متمســكة بالتفاهمــات والآليــات القائمــة، 

والتــي نبذتهــا وتجاوزتهــا إســرائيل دون مواربــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالتفاهمــات الأمنيــة والاقتصاديــة. 

• إلا أن انعــدام الإنجــازات فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة لفريــق أوســلو وتوابعــه، ولــد ضغطــا شــعبيا ونخبويــا 	
ــث عــن  ــث الحدي ــا مــن حي ــذه القضاي ــة الرســمية له ــر المقارب ــة تغيي ــة الفلســطينية لمحاول ــى الرئاســة والحكوم عل
ــى  ــة ويعــود وبســرعة إل ــة الدول ــأن الوضــع الفلســطيني يبتعــد عــن مرحل ــى اعتمــاد اســتراتيجية تقضــي ب العــودة إل

مرحلــة التحــرر الوطنــي التــي فــي نظــر معارضــي العمليــة السياســية بأطيافهــم المختلفــة لــم تنتــه قــط.

• وبالرغــم مــن الإصــرار الــذي يبديــه الرئيــس على مواقفه، إلا أننا بدأنا نســمع عن أهداف مثل:	

اعتمــاد »اقتصاد الصمود«.««
اعتمــاد »أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول العــام 2030« والتــي اعتمدتــه مجموعــة مــن الــدول، كأحــد ««

الأهــداف الاســتراتيجية للخطــط التنمويــة الفلســطينية ضمــن مــا عــرف بأجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-
ــي. ــا يعــرف بالأمــن الغذائ 2022. وهــذه الأهــداف تشــمل م

إعــادة النظــر فــي العلاقــات مع إســرائيل والتركيز على تعديل اتفاق باريس الاقتصادي.««
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• ولكــن لا يمكــن ملاحظــة آثــار مثــل هــذا التحــول فــي خطــط اســتراتيجية خاصــة لاعتمــاد البرامــج اللازمــة لتحقيــق 	
مثــل هكــذا أهــداف. بــل يبقــى الأمــر ضمــن الإعلانــات الإعلاميــة والمعالجــات السياســية الموجهــة محليــا، مــع 

ــا دون شــروط ...(. ــدة وأحيان ــة أو شــروط جدي ــى المفاوضــات )ضمــن بيئ الســعي الحثيــث للعــودة إل

لمواجهة هذا الســيناريو نقترح الخطوات والسياســات التالية:

أولا: لا بــد مــن اعتمــاد البرنامــج التنمــوي العــام المقتــرح والــذي يؤســس لقاعــدة انطــاق للاقتصــاد الفلســطيني نحــو 
ــة المشــاريع  ــد مــن مقاوم ــي ولا ب ــة التحــرر الوطن ــي مرحل ــدة محورهــا أن الوضــع الفلســطيني هــو ف اســتراتيجية جدي
الأمريكيــة والإســرائيلية مــن خــال اعتمــاد هــدف تعزيــز الصمــود والمقاومــة. واتخــاذ قــرار انهــاء الانقســام تشــكيل 
ــات التشــريعية  ــا مرجعــا سياســيا وتشــريعيا لهــا. وإجــراء الانتخاب ــة العلي ــة القيادي ــة واعتمــاد الهيئ حكومــة وحــدة وطني

والرئاســية خــال ســنة.
ــى الحــق  ــا: لا بــد مــن وضــع خطــة فلســطينية اســتراتيجية لمقاومــة تصفيــة القضيــة الفلســطينية تقــوم أساســا عل ثاني
المشــروع فــي مقاومــة الاحتــال بــكل الســبل الممتاحــة وعلــى أســاس رفــض أي برنامــج اقتصــادي مقابــل أثمــان سياســية 

مهمــا كانــت.
ثالثــا: الابتعــاد عــن المشــاريع الاقتصاديــة الحيويــة المشــتركة مــع الاحتــال مــن قبيــل المناطــق الصناعيــة الحدوديــة أو 
المشــاريع الاقليميــة حيــث أن ذلــك لا يصلــح للمرحلــة الحاليــة ويــؤدي إلــى تعميــق التبعيــة الاقتصاديــة للاحتــال متناقضــا 

مــع مقتضيــات الصمــود والمقاومــة.
رابعــا: الاســتفادة مــن الدعــم الاقتصــادي المتوقــع فــي هــذا الســيناريو لإحــداث التنميــة المتوازنــة وخاصــة المقترحــات 
التــي نــص عليهــا البرنامــج العــام أعــاه. ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال الإصــرار علــى إشــراك القطــاع الخــاص 
الفلســطيني فــي شــراكة مــع المانحيــن وأن تقــوم الدولــة بتوجيــه البرامــج الاســتثمارية لتخــدم الأجنــدة الفلســطينية 

والتركيــز علــى المشــاريع التــي تصــب باتجــاه تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية الفلســطينية.
خامســا: الإصــرار علــى تحريــر الماليــة العامــة الفلســطينية مــن نظــام الفاتــورة الموحــدة الــذي يقــوم عليــه نظــام المقاصــة 
ــى تقســيم العائــدات الجمركيــة والضريبيــة بيــن الاقتصاديــن  ــة الكليــة التــي تعمــل عل الحالــي واســتبداله بنظــام المعادل

بشــكل يضمــن العدالــة للاقتصــاد الفلســطيني.
سادســا: الإصــرار علــى الســيادة الفلســطينية علــى معابــر تجاريــة مــع كل مــن الأردن ومصــر والاتفــاق علــى آليــات تضمــن 

ديمومــة الحركــة عليهــا.
ســابعا: الإصــرار علــى حــدود جمركيــة بيــن الاقتصــاد الفلســطيني والإســرائيلي بحيــث تســيطر الســلطة الفلســطينية علــى 

التجــارة بيــن الاقتصاديــن.
ثامنا: الإصرار على الدول المانحة لإنشــاء شــبكة أمان مالي للســلطة الفلســطينية تحررها من الابتزاز الإســرائيلي.

ــث  ــة حي ــة والتعليمي ــدول المانحــة فــي الاقتصــاد الفلســطيني وفــي الخدمــات الصحي تاســعا: توســيع نطــاق اســتثمار ال
يحصــن ذلــك هــذه المشــاريع مــن العــدوان الإســرائيلي.
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عاشــرا: الإصــرار علــى تغييــر معادلــة علاقــة الســلطة بالمــوارد الاقتصاديــة بحيــث يكــون اســتغلالها فــي الأراضــي 
الفلســطينية مســؤولية فلســطينية خالصــة أو علــى أســوأ تقديــر أن تكــون بإشــراف الــدول المانحــة أو آليــة تبعــد تحكــم 

ــاز....(. ــاه والنفــط والغ ــي المتوســط والمي ــة ف ــوق البحري ــت والحق ــا )البحــر المي ــال به الاحت
ــم  ــة خاصــة بالتحكي ــى آلي ــة تشــتمل عل ــات دولي ــن اتفاق ــق الاســتراتيجيات أعــاه ضم ــى تحقي ــل عل حــادي عشــر: العم

والضمانــات.

الســيناريو الثاني: حصار اقتصادي للقبول بما يعرض من حلول سياســية: صفقة القرن

كان الســام الاقتصــادي  بتميــز بوجــود المفاوضــات السياســية ولكــن دون التوصــل إلــى حــل سياســي، وعــودة الاهتمــام 
ــة  ــه مرتبــط بوجــود العملي ــات جــزء مهــم من ــذي ب ــي وال العالمــي بالمنطقــة والاقتصــاد الفلســطيني وعــودة الدعــم المال
السياســية التفاوضيــة )وليــس بالضــرورة تحقيــق تقــدم فيهــا(. وفــي هــذا الســيناريو سيســمح بإقامــة مشــاريع اقتصاديــة 

مهمــة فــي مجــالات البنيــة التحتيــة وفــي مجــال تطويــر القطــاع الخــاص. 

وتعــود فكــرة الســام الاقتصــادي إلــى الســنوات الأولــى لاحتــال العــام 1967، حيــث قــرر وزيــر الدفــاع الإســرائيلي آنــذاك 
ــي تبنــت  ــان - اعتمــاد مــا عــرف بسياســة الجســور المفتوحــة والت ــة( - موشــي دي )الحاكــم العســكري للأراضــي المحتل
ــة وقطــاع غــزة العمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي وأبقــت »الجســور«  الســماح للعامليــن الفلســطينيين مــن الضفــة الغربي
مــع الأردن ومصــر مفتوحــة لحركــة الأفــراد والبضائــع الفلســطينية )خاصــة الزراعيــة( ولاحقــا اســتخدمت هــذه المحــاور 
كأدوات للضغــط أو العقوبــة الجماعيــة باعتمــاد التصاريــح وسياســة الإغــاق ومنــع الســفر ومنــع نقــل البضائــع فــي 

مواجهــة أعمــال المقاومــة الشــعبية.

ــام  ــام 1993 والع ــس الاقتصــادي فــي الع ــاق باري ــات أوســلو واتف ــول الفلســطيني باتفاقي وكان أحــد اهــم مصوغــات القب
1994 الطمــع فــي تحقيــق الازدهــار الاقتصــادي الموعــود والــذي شــكل محــور الفلســفة التــي اعتمدهــا شــمعون بيــرس فــي 
الحديــث عــن »الشــرق الأوســط الجديــد« والــذي اقتــرح تحقيــق الازدهــار الاقتصــادي فــي الشــرق الأوســط بتــزاوج المــال 
العربــي بالعقــل الإســرائيلي واعتبــر »الســام« مــع الفلســطينيين جســرا لتحقيــق ذلــك. بــل إن مؤتمــر مدريــد قــام أساســا 

علــى توفيــر الحوافــز الاقتصاديــة للفلســطينيين للانخــراط فــي العمليــة السياســية وإنهــاء انتفاضــة الحجــارة. 

وقــد أثبتــت إســرائيل ومنــذ الأيــام الأولــى أنهــا تعتمــد »الســام« الاقتصــادي بديــا للحــل السياســي للصــراع الفلســطيني 
الإســرائيلي. فقــد اعتمــد نتنياهــو هــذه الاســتراتيجية بصراحــة ووضــوح فــي برنامجــه فــي العــام 2008. وأضــاف إلــى 
ذلــك محــور إبقــاء غــزة محاصــرة وفــي ركــود أقتصــادي وعــوز دائميــن مــع تســهيلات اقتصاديــة وزيــادة فــي مســاهمات 
الــدول المانحــة لتمويــل نمــو اقتصــادي فــي الضفــة الغربيــة )عــدا القــدس( ضمــن مبــدأ معاقبــة المقاوميــن والرافضيــن 
»للعمليــة السياســية« )حمــاس والمقاومــة فــي قطــاع غــزة( ومكافــأة المنخرطيــن فيهــا والمتعاونيــن )الســلطة فــي الضفــة 
العربيــة(. وتســتمر العمليــة السياســية شــكلا تــراوح مكانهــا دون تحقيــق أي تقــدم تجــاه الحقــوق الوطنيــة للشــعب 
ــة وفــي  ــي للضفــة الغربي ــه يســتمر نتنياهــو فــي البرنامــج الصهيونــي الاســتيطاني الإحلال الفلســطيني، وفــي الوقــت ذات
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برنامــج تهويــد القــدس والمقدســات. ووصــل الأمــر إلــى شــبه إجمــاع مــن المراقبيــن بــأن الإجــراءات الإســرائيلية تحــول 
دون إمكانيــة تنفيــذ حــل الدولتيــن إلا بالمنظــور الإســرائيلي الــذي يقــوم علــى »دولــة« منزوعــة الســاح ومنقوصــة الســيادة 
دون علاقــة بالقــدس ودون تواصــل جغرافــي يســمح بوحــدة مناطــق نفوذهــا ودون ســيطرة كاملــة علــى المــوارد الاقتصاديــة 

والحــدود مــع الجيــران.

واســتمر الوضــع بالتفاقــم بســبب تزايــد الاســتيطان والانتهاكــت الإســرائيلية للحقــوق الفلســطينية وخاصــة فــي القــدس، 
إلــى أن أدى إلــى انهيــار العمليــة السياســية وامتنــاع الســلطة الفلســطينية عــن الاســتمرار فيهــا واشــتراطها عودتهــا إليهــا 

بوقــف التوســع الاســتيطاني وتنفيــذ مــا تــم التفاهــم عليــه بخصــوص الإفــراج عــن بعــض الأســرى.

وحــاول )وفشــل( وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، جــون كيــري، فــي العــام 2014 التســويق لخطــة اقتصاديــة تقــوم علــى إعــادة 
إعمــار قطــاع غــزة ومشــاريع اقتصاديــة ضخمــة كالمينــاء والمطــار والمناطــق الصناعيــة المشــتركة ومشــاريع اســتثمارية 

دوليــة ضمــن رزمــة وصلــت قيمتهــا إلــى مــا يزيــد عــن 11 مليــار دولار.

أدت الحــرب التــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة فــي العــام 2014 واســتمرارها )بــل وتســارعها( فــي الاســتيطان وفــي 
تهويــد القــدس إلــى تجــدد أعمــال المقاومــة )الفرديــة( فــي الضفــة الغربيــة والقــدس فــي العــام 2015.

ومــع وصــول دونالــد ترمــب إلــى ســدة الحكــم فــي البيــت الأبيــض مــع مواقفــه المعارضــة لقيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة 
ــى القــدس وإغــاق  ــة إل ــل نقــل الســفارة الأمريكي ــة الفلســطينية مــن قبي ــة تجــاه القضي ــه الفعلي ــاة وإجراءات ــة للحي وقابل
مكتــب تمثيــل م ت ف فــي الولايــات المتحــدة، تفاقمــت حــدة الخــاف الفلســطيني الإســرائيلي. فالســلطة الفلســطينية 
ــاوض  ــات التف ــر آلي ــا بتغيي ــة السياســية« ومطالبته ــي »العملي ــد ف ــات المتحــدة كوســيط وحي ــا بالولاي ــت عــدم قبوله أعلن
ــات  ــة ذات العلاقــة. وقــام ترمــب باســتخدام العقوب ــى القــرارات الدولي ــة تعتمــد عل ــة ذات مرجعي واعتمــاد وســاطة دولي
الاقتصاديــة علــى الســلطة الفلســطينية للضغــط عليهــا للتراجــع عــن موقفهــا والقبــول بمــا بــات يعــرف ب »صفقــة القــرن« 
ــاك  ــث كان هن ــة حي ــق بالظــروف السياســية الإســرائيلية الداخلي ــرات لأســباب تتعل ــا عــدة م ــي تأجــل الإعــان عنه والت
انتخابــات فــي إبريــل مــن العــام 2019 ولــم تفــرز نتائــج تمكــن مــن تشــكيل حكومــة وتقــرر إعادتهــا فــي أيلــول 2019. 
وبذلــك، غيــر فريــق ترمــب مفهــوم الســام الاقتصــادي إلــى مفهــوم مقايضــة القضيــة الفلســطينية بمزايــا اقتصاديــة أو 

هبــات ماليــة. الأمــر الــذي لــم يتــرك مجــالا للســلطة الفلســطينية إلا أن ترفــض خطــة ترمــب.

ويبــدو أن أي برنامــج سياســي جديــد للمنطقــة ســيكون بعــد ضغــط اقتصــادي علــى الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربية 
وبعــد توصــل لتهدئــة انســانية فــي قطــاع غــزة، وســيعتمد علــى وعــود بمشــاريع اقتصاديــة تنقــذ الحالــة الفلســطينية مــن 
»الضيــق« والركــود اللذيــن صنعهمــا الحصــار الاقتصــادي الأمريكــي الإســرائيلي علــى الســلطة الفلســطينية. أي العــودة 
إلــى صيغــة جديــدة ممــا يعــرف بالســام الاقتصــادي تحاكــي مــا كان ســائدا فــي الضفــة الغربيــة بعــد العــام 2007 
ومؤتمــر أنابولــوس )Annapolis(. والفــرق الآن هــو الوضــع فــي قطــاع غــزة، فقــد اضطــرت المقاومــة هنــاك تحــت 
ــي أيضــا  ــول بتفاهمــات مــع إســرائيل، والت ــى القب ــة الإنســانية المتدهــورة إل ــق والمســتمر والحال ضغــط الحصــار الخان
وتحــت ضغــط المقاومــة )وتطــور وســائلها وإمكاناتهــا( وانشــغالها فــي جبهــات أخــرى اضطــرت للتفاهــم مــع المقاومــة 
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علــى تهدئــة تضمــن تخفيــف الحصــار ومعالجــة الوضــع الإنســاني فــي قطــاع غــزة وتنفيــذ مشــاريع حيويــة هنــاك تتعلــق 
ــاء والمطــار وغيرهــا. ــاه والمين ــاء والوقــود والمي بالكهرب

وقــد حشــرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الخيــار الأوحــد والمتمثــل فــي رفــض الصفقــة ومحاربتهــا. ويتوقــع فــي 
هــذا الســيناريو أن يعاقــب الشــعب الفلســطيني علــى رفضــه القبــول بالحلــول السياســية التــي تهــدف إلــى تصفيــة القضيــة 
ــي  ــي يســتمر الدعــم المال ــة للتصــرف. وبالتال ــر القابل ــاء الصــراع دون تحقــق الحقــوق الفلســطينية غي الفلســطينية وإنه
الدولــي بالتناقــص وتســتمر الضغــوط الاقتصاديــة لتحقيــق هدفيــن الأول انتــزاع تنــازلات سياســية لقبــول الحلــول غيــر 
المناســبة والثانــي التضييــق المعيشــي علــى الفئــات الشــابة لتشــجيعها علــى الهجــرة. ولكــن ستســتمر مســتويات مــن 

الدعــم المالــي )الحــد الأدنــى( المطلــوب لمنــع الانفجــار وانطــاق انتفاضــة جديــدة وانهيــار الســلطة. 

ولمواجهــة هــذا الســيناريو نقتــرح ما يلي:

أولا: اعتبار هذا الحصار بمثابة إعلان حرب على الشــعب الفلســطيني واتخاذ إجراءات للتعامل معها:

• إعلان الوحدة الوطنية مباشــرة وتشــكيل حكومة وحدة وطنية تدير الشــأن الفلســطيني خلال الفترة. 	

• الإعلان أن الهيئة القيادية العليا هي المرجعية الاســتراتيجية والتشــريعية للحكومة.	

تعلــن الهيئــة القيادية العليا عن:
• إنهــاء التفاهمــات بين قطاع غزة والاحتلال.	
• حل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما عدا جهاز الشــرطة.	
• نقل مقر الرئاســة والحكومة إلى قطاع غزة.	
• تفعيــل المقاومــة الشــعبية فــي الضفــة الغربيــة وذلــك مــن خــال إبــداع شــئ شــبيه لمســيرات العــودة الكبــرى علــى 	

جميــع نقــاط التمــاس فــي الضفــة الغربيــة، واســتمرارها فــي قطــاع غــزة.
• تشــكيل اللجــان الشــعبية المحليــة لإدارة الانتفاضــة الجديــدة والإشــراف علــى الأمــن العــام ولجــان التكافــل الاجتماعي 	

التي ســيعاد تنشــيطها.

ــة بتمويــل عربــي وإســامي ومــا يتيســر مــن دعــم الــدول المانحــة فــي المناطــق الفلســطينية  ثانيــا: تنفيــذ برامــج إغاثي
ــذي ســيواجه الإجــراءات الفلســطينية. ــا العــدوان الإســرائيلي ال ــة ضحاي ــز الصمــود ورعاي لتعزي

الســيناريو الثالث: الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي

يتمثــل هــذا الســيناريو بقيــام إســرائيل بضــم المســتوطنات القائمــة فــي الضفــة الغربيــة )أو معظمهــا( و«تــرك« )إعــادة 
التموضــع( بقيــة المناطــق فــي الضفــة الغربيــة لتســتلمها الســلطة الفلســطينية بــدون اتفــاق كمــا فعلــت فــي قطــاع غــزة 
مــن قبــل. وبالتالــي الانفصــال اقتصاديــا عــن الضفــة الغربيــة ولتحقيــق ذلــك يتــم الســماح للســلطة بالســيطرة علــى بوابــة 

تجاريــة بيــن الضفــة الغربيــة والأردن كمــا هــو الحــال بالنســبة للمــر التجــاري بيــن قطــاع غــزة ومصــر.
ويتوقــع فــي هــذه الحالــة أن تقــوم الــدول العربيــة والأوروبيــة بــدور المانحيــن للمناطــق الفلســطينية »الجديــدة« وتمويــل 
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»التنميــة الاقتصاديــة« فيهــا علــى غــرار مــا تــم فــي مرحلــة تفاهمــات أوســلو ومــا بعدهــا.
وبذلــك، ورغــم الانتقــال يقينــا إلــى حالــة المواجهــة والصــدام مــع الاحتــال الإســرائيلي علــى الحــدود الجديــدة الفاصلــة 
بيــن الكيــان الإســرائيلي الجديــد ومــا تبقــى مــن الضفــة الغربيــة، إلا أن هــذا الســيناريو يعطــي الفرصة للقيادة الفلســطينية 
إلــى التنصــل مــن كافــة التفاهمــات والاتفاقــات الســابقة والإعــان عــن أن الاراضــي الفلســطينية مــا زالــت تحــت الاحتــال 

واعتمــاد الخطــط لتحريرهــا بمــا يتفــق مــع القوانيــن الدوليــة والإنســانية. 
كمــا أن هــذا الســيناريو ســيتضمن فــي مراحلــه الأولــى اســتمرار العلاقــة الاقتصاديــة بيــن الاقتصــاد الفلســطيني 
والإســرائيلي حيــث فــي ذلــك مصلحــة لهمــا. ومــن ذلــك اســتمرار الفلســطينيين العمــل فــي الاقتصــاد الإســرايلي واســتمرار 
ــى  ــي عل ــم العرب ــاح العال ــى مــدى انفت ــا تعتمــد ســرعته عل ــاك تناقــص فيهم ــا وإن كان ســيكون هن ــة بينهم التجــارة البيني

ــد.  الوضــع الفلســطيني الجدي
ــت فــي غــزة(  ــى غــرار مــا فعل ــدة )عل ــى المناطــق الفلســطينية الجدي وقــد تقــوم إســرائيل بفــرض حصــار اقتصــادي عل
ــادة الفلســطينية تجــاه الوضــع  ــى تصــرف القي ــا عل ــد ســيقابل بأعمــال مقاومــة تعتمــد حدته خاصــة وأن الوضــع الجدي

ــد.  الجدي
وفــي مواجهــة هــذا الســيناريو، بالإضافــة إلــى البرنامــج التنمــوي العــام، نقتــرح أن تقــوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

بالتالــي:
أولا: إنهاء الالتزام بالاتفاقات الاقتصادية والسياســية والأمنية.

ثانيــا: عقــد اتفــاق تجــارة حــرة مــع كل من الأردن ومصر والاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض دول آســيا.
ثالثــا: عقــد اتفــاق لإقامــة المينــاء فــي غــزة ومطــار فــي غــزة ومطــار أو اثنيــن فــي الضفــة الغربيــة وفــق برنامــج بنــاء-
تشــغيل-تحويل )BOT: Build Operate Transfer( بالتنســيق مــع البنــك الدولــي أو الأمــم المتحــدة أو مــن خــال شــركات 

دوليــة متخصصــة فــي ذلــك )موانــئ دبــي أو شــركات موانــئ تركيــا أو ....(.
رابعا: التركيز على سياســة الأمن الغذائي وتشــجيع الزراعة من خلال:

• برنامــج وطنــي لاســتغلال الميــاه الفلســطينية مــن خــال اســتخراجها فــي قلقيليــة وطولكــرم وســلفيت والمناطــق 	
ــى  ــاه الصالحــة للشــرب إل ــع يغطــي المناطــق كافــة بمــا يضمــن وصــول المي ــاج والتوزي الأخــرى ضمــن برنامــج للإنت
جميــع المواطنيــن وإنتــاج مــا يكفــي بعــد ذلــك للاحتياجــات التنمويــة الزراعيــة. وأن يكــون ضمــن البرنامــج مشــاريع 

تحليــة لميــاه البحــر فــي قطــاع غــزة بمــا ينقــذ الوضــع الإنســاني هنــاك بخصــوص الميــاه.
• برنامــج اســتصلاح أراضــي والتركيز علــى إمكانية زراعة المحاصيل الحقلية.	
• وضع خطط اســتراتيجية لتشــجيع الانتاج الزراعي والتصنيع الغذائي. 	

خامســا: اعتماد قطاعي الإنشــاءات والزراعة والتصنيع الزراعي لريادة التنمية الفلســطينية للمرحلة.
سادســا: اعتماد سياســة تشــجيع إحلال الواردات وخاصة في مجالات الانتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.

ســابعا: وضع خطط لتحويل التجارة من إســرائيل إلى العالم العربي وأوروبا.
ثامنا: اعتماد برامج تدريب وإعادة تأهيل للعاميلن الفلســطينيين الذين ســيتركون العمل في الاقتصاد الإســرائيلي.


